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1

التواصلجسور

الرقص؟!طریقعنبعضھمعیتواصلالنحلأنتعلمھل

قرائتيخلالمنالمعلومةتلكحدیثًاعلمتلقدليبالنسبة

المكتشفاتعودةبعدتتمالعملیةأنحیثُالعلمیة،المواقعلإحدى

الأزھار…عنالبحثرحلةمن

الاتجاهفىبالرقصیقمنالخلیةإلىالعاملاتیصلنأنّفبعد

بینالمسافةإلىتشیرتلكالرقصةومدةالأزھار،فیھتوجدالذى

تعبّرشدتھاأوالراقصةالحركاتسرعةأماوالخلیة،الأزھار

المدھشةالطریقةھيتلكھناك،المتواجدةالأزھاركمیةعن

بینھ.فیماالنحلبھایتواصلالتى

أنّأیضًاعرفتبھم،والعنایةبالنباتاتاھتماميخلالومن

أثبتتفقدبجواره،آخرنباتمعالتواصلالنباتبمقدور

إشاراتیرسلأنیمكنھالنباتأنالخصوصھذافيالدراسات

التربةفيكیمیائیةإفرازاتعبرالجذورطریقعنتحذیریة

وقوعأوقریبخطروجودعلىتنبیھكأداةتعملأنبإمكانھا

الجوار.صحةعلىتؤثرقدحادثة
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الكیمیائیةالموادعلىیقتصرلاالأمرأنالباحثونوجدكذلك

الحالاتھذهمثلفيالصغیرةالنباتاتجذورإنبلفحسب،

التيالجذورأناكتشفواكمابالنقر،شبیھةأصواتًاتُصدر

یتثنىكيالصوتمصدرباتجاهكالرادارتدورالماءفيوُضعت

طریقة.بأسرعإشارةأيإلتقاطلھا

التواصلفيعظیمتاریخلھاالطیوربعضأنجمیعًاونعرف

بینھمفیماللتواصلسُبلاًالقدممنذالبشریةشھدتفقدالبشر،بین

إلىجھةمنالرسائلینقلكانالذيالزاجلالحمامطریقعن

ملكأرادفإذاآنذاك،للمراسلةالسریعالبریدبمثابةفھوأخرى،

كونالزاجل،بالحمامیرسلھاكانآخرملكإلىرسالةإرسال

الرجوعثمّالرسالةإیصالفيممیزةطریقةیملكالطائرھذا

المسافات.طالتمھماموطنھإلىبالرد

طیرمعھیصطحباللاعبكانالاولمبیةالألعابفيحتى

الفائزالفریقبلونشریطًاعنقھحولیربطیفوزوحینحمام،

بالفوز.أھلھمبشرًابرجھإلىفیعودویطلقھ،

فيالزاجلالحمامأھمیةعرفتالتيالأممأوائلفھمالعربأما

طبائعمعرفةفيوالدراساتالكتبوضعوالذاالبرید،نقل

علاجھا…وكیفیةالطیوروَأمراض

معللتواصلمختلفةأسالیبفياستعانواأنھمإلىبالإضافة

الطبولوقرعوالدخانبالنیرانالإشاراتتبادلمنھاالآخرین
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والمعلوماتالأخبارإرسالفيالمرایاعلىالضوءوانعكاس

الخلافة.مركزوالىمنالعسكریة

منغیرھمعنتعقیدًاأكثربینھمفیماالبشرعندالتواصلیبقى

معالفردتواصلطریقةأنلكمقلتإذاأبالغولاالمخلوقات،

جمیعفيفشلھاأوعلاقةأينجاحفيرئیسيسببھيالآخرین

المستویات.كافةصعیدوعلىالمجتمعات

الكرةعلىالحیاةوبدایةالمعمورةخلقمنذأنھنرىولذلك

الحیةالكائناتبینللتواصلطرقاكتشافمعھابدأتالأرضیة،

بعضھممعللتفاھمالأخرىتلوطریقةوابتكارعلیھا،المتواجدة

والتعبیرالتواصلغیرمنتستمرأنللحیاةیمكنلاإذالبعض،

یجولعمامعرفةأوومستجداتأمورمنحولھایحصلعما

وأخبار.أحداثمنبینھم

إلابھایعلمولامجھولة،ستبقىالداخلیةالمشاعرإلىبالنسبةأما

ننكرلاإذالتواصل،أسالیبعبرالملأإلىتخرجلمإنصاحبھا،

وجودتحتمالأفرادبینفیماالمصالحوتبادلالعملیةالحیاةأن

إلىالولوجدونالشخصیاتمختلفبینتربطتواصلعلاقات

یقومالذيالمھرّجشخصیةذلكعلىمثالالدفینة،الأحاسیس

رزقھِ،یكسبكيحولھمَنإضحاكعلىللقیامالوسائلبشتى

والھموم….الأحزانمنبحرٍفيغارقًاھویكونقدبینما

غنّاء.حدیقةوالقلبحصینةقلعةفالعقل
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الآخریریدهالذيمایعرفأحدولاالكتمانطيیبقىشيءكل

أوبالقولیُترجملمإنأعماقھداخلیضمرهالذيماأو

أحیانًاتفضحقدالابتسامةشكلأنإلابھا،یُقامالتيبالتصرفات

أیضًا.العیننظرةھيكماحزنأوألممنالمرءبھیشعرما

لفترةبآخرأوبشكلالناسعنالابتعادمنّاالكثیریحاولوقد

موقفأوماصدمةبعدأخذهقرارلتنفیذرغبةمحددةزمنیة

إلىمنھأكثرالإنطواءإلىیقتربیجعلھممالھ،تعرّضعنیف

ماسرعانأنھیحصلماغالبًالكنالآخرین،معبحذرالتعامل

یعودربماأوعھدهسابقإلىشيءكلویعودالقرارھذایتغیر

الحذرتوخيإلىیمیلقدالتواصلأسلوبفيطفیفتغییرمع

منجدیدةشخصیةحدودرسمأوكاملبشكلالثقةمنحفي

تخطیھا….عدمكانلأيالأفضل

نرغبشخصًادائمًاھناكوالظروفالأسبابكانتمھمالكن

نشاركھأخأوأمأوصدیقكانإنأخرى،أولفترةإلیھبالتحدث

ومنللبوحتكفيلحظاتنقابلھغریبحتىأووالأتراحالأفراح

طریق.فيمنّاكلنمضيثم

اكتشافھأوعنھبالبحثفنقومالشخصھذانجدلمإنوحتى

إلىیدفعناصدیقيیاالشوقإنھوتفاصیلھا،أخبارنالھلنحكي

ما…نوعًاغریبةأومتوقعةغیرأشیاء
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Castفیلمفيرأیناهكما awayتومالفیلمبطلنجاعندما

إلىالأمواجلتدفعھالسریعالبریدشحنطائرةسقوطمنھانكس

الحطامضمنوكانالطائرة،حمولةبعضمعمعزولةجزیرة

یدكرةأحدھاداخلوفيالشاطئ،إلىالأمواجسحبتھاطرود

بدمالفیلمبطللطخھاأنبعدبشریةملامحھیئةأخذتبیضاء،

صغیرةنارإشعالیحاولوھوغضبھ،فورةأثناءقذفھاحینیده

بدائي.إنسانكأي

لااجتماعیةظاھرةتبقىواللغةلغوي،كائنالإنسانوباعتبار

الفلاسفة،أحدقالكمابشريمجتمععنبمعزلتوجدأنیمكن

التيالكرةمعأحاديحوارفيلیدخلاللغة،البطلاستعاد

فيكثیرةمشاھدمضيأنبعدویلسونصدیقھبعدفیماأصبحت

النائیة…الجزیرةعلىبالصمتمطبقةالفیلم

البحرفيعنھالكرةلابتعادالبكاءحدكثیرًاالبطلحزنولقد

كانخشبیةطوافةعلىالجزیرةعنبعیدًاالإبحارمحاولتھأثناء

یالكسأشتاقتغرق:وھيلھاقائلاًالمھمة،لتلكصنعھاقد

ویلسون!

عیشجدًاالصعبمنأنھمشاعرمنندركھمابكلنعرفنحن

العاديللإنسانبدلامستحیل،شبھیكونأنیكادبلوحیدًاالمرء

كانمجتمعأيفيوجودهیثبتكيحولھمَنمعالتواصل

قطعأننرىولذلكالآخرین،معأمورهتسییرویستطیع
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إدارةتفرضھالذيالإنفراديالحبستطبیقعبرالتواصل

لھمتأھیلوإعادةتأدیب،بمثابةھومنھمالمشاغبینعلىالسجون

تعاملھمطریقةوتعدیلبینھم،فیماالعلاقاتسیرتصحیحأجلمن

المؤسسة.تلكفيالعاملینالمسؤولینمعأوزملائھممع

البشربینفیماصحیحةبطریقةالتواصلیُعتبرآخرمنحىومن

علىیترتبحیثُالمرء،عاتقعلىالملقاةالمھامأصعبمن

شتّىتوصیلطریقھاعنتقومكيبینھمفیماجسوربناءالجمیع

علاقاتتتشكلومنھاالآخر...الطرفإلىالرسائلأنواع

محورھيأكبرھاإلىعلاقةأصغرأنإذبینھم،متشابكةمتنوعة

إلىالحیاةتستمركيّالتواصلعجلةعلیھاترتكزذاتھابحد

الأمام.

معالتعاملفيالمثلىبالطریقةإلاناجحالتواصلیكونولا

مختلفمعالإمكانبقدرمثاليیكونأنالمرءعلىأوالآخرین،

المردودسیعودتصرفأيلأنتعاملھأسلوبفيالمجتمعفئات

غیرالحقیقة-فيالحكماءأحدقالوكمابأخرى،أوبطریقةإلیھ

تحتَ،یُعاملوكأنتُحبكماالناسعاملالقائل-مَنواضح

.غیركعلىبھترضىلا،نفسكعلىترضاهمالاقانون

كانسواءإلیكویرجعیدورمنكیخرجقولأوتصرففكل

شر…أمخیرًا

9



خاطئةھيیُعاملوككماالناسعاملمقولةفإنثانیةجھةومن

والخائنالكاذبفیھمالناسلأنمعنى،منتحملھمابكل

فیكلاجتمعصفتھمنفیھبماإنسانكلعاملتفلووالمخادع،

الناس.أحطمنفتُصبـحفیھمماتفرّق

حسنویأخذونالفضیلة،معھمتنفعلاالناسمنفئةھناكأنإلا

ذكاء،الماكرمعالمكریكونھناضعف،أنھاعلىأخلاقك

التكرار.قبلیفكرستجعلھمعینةبطریقةالمتطاولعلىوردك

فقدمعاملتھ،طریقةبقدریھملاللفردالخارجيالمظھرأنّبَیدَ

بطریقةتتفاجأثمالھندامومرتبةالمظھرأنیقةبأشخاصتلتقي

مثلالأفراد…منمعینةفئةأمامالفظّوأسلوبھمالقاسیةمعاملتھم

الناسمعالمغرورشخصیةأوالموظفینمعالمدیرشخصیة

لبقتراهنفسھوھوالإجتماعي،السلمفيمنھمرتبةالأقل

الطبقةمنآخرینأناسمعالمختاركلامھوفيبالمعاملة

مالغایةٍالثریة…المجتمعطبقاتمنأوالاقتصادیةأوالسیاسیة

أحوالھتخدممصلحةعلىللحصولأولھاالوصولیرید

كثرةمنتتقیأأنإلىبالتخمةتُصابتجعلكلدرجةالشخصیة

المفرطة!المجاملة

كماالتواصلفيوالأسلوبالمعاملةطریقةتبقىالنھایةفي

العلاقاتمنعلاقةأينجاحفيالأھمھيسابقًاذكرت

أنواعھا.اختلافعلىالمتواجدة
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عنالسنینآلافمنذالآخرالإنسانفھمفيالإنسانبدألقد

عبرالفكرةأوالمعلومةبإیصالوالمحاولةمعھ،التواصلطریق

(لغةالوجھوتعابیرالعیونونظراتالابتسامةأولھاعدیدةوسائل

منھامتنوعةدلالاتتوصلأنبمقدورھاالتيالجسد)

الحزن...الخأوالألمالغضب،الفرح،

معالأرجلتحریكأوالإشارة)(لغةالأیديإشاراتلھامرافقًا

ماإیصاللھیسھلكيبتقلیدھایقومكانمتنوعة،أصواتًاإصدار

وقدمنتشرًا،أومعروفًاكانكماالآخرالطرفإلىإیصالھیود

حیثشابلنشارليأفلاممنالتواصلفيالأسلوبھذاعُرف

نجاحمنحققتھلماالماضيالقرنأوائلفيعالمیةشھرةشھدت

وتمیز.

الإنسانباستخدامھاقاممَنأولالتيالجسدلغةتعتبرالواقعفي

فھناكالحالي،وقتناإلىالتواصلفيالمھمةالجسورمنالبدائي

النفسأعماقإلىتغوصأنبإمكانھاالنظراتمنأشكال

بالإضافةالكلمات…تأثیرمنأكبرتأثیرًالھاویكونالبشریة،

تقومالآخرینأمامللجلوسوأنماطًامقصودةحركاتوجودإلى

المرسل.منمبطنّةأسالیبتعكسبكاملھاأخلاقًاترجمةعلى

السابعالقرنمنذُكثیرًاتطورتفقدالإشارةلغةإلىبالنسبةأما

الصممعللتواصلطریقةًباعتبارھاالغربیةالمجتمعاتفيعشر

منمجموعةأولمعإسبانیافيبدأتحیثآنذاكالمتواجدین
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باستخدامالتھجئةأوبالأیديالإشارةفيتتمثلْالتقلیدیةالإشارات

الأبجدیة.الحروفلتمثیلالیدینِاستخدامِإلىبالإضافةالأصابع،

وسیلةعلىیطلقمصطلحالزمنمرورمعأصبحتحتى

الخاصةالاحتیاجاتذويیستخدمھاالتيالصوتیةغیرالتواصل

الحروفباختلافأخرىإلىبلدمنتختلفوھيوالبكم)(الصم

ممارساتنجدوقدالبلد،أھلبھایتكلمونالتيواللغةالمستخدمة

مثلالإشاريالتخاطبمستویاتضمنتصنیفھایمكنأخرى

قواتبعضلديالخاصةالإشاراتوبعضالغواصینإشارات

الأفلامفيمنتشرةنراھاأنناحتىالعسكریةالقواتأوالشرطة

وغیرھا…العصاباتأفرادبینوالمسلسلات

قدالتواصلعملیةأنبعدھالنعلمالأولىالعصورإلىنعود

الرسومطریقعنالأحفادإلىالآباءأحداثلتنقلقدیمًاتطورت

فیھاظھرتالقصصيالرسملوحاتمنلوحةكلففيالجداریة،

طبیعیةومشاھدبشریةأفرادیضممشھدأوضحتحاسمةلحظة

القدماءمارسھاالتيالیومیةالقصصحكتساكنة،وعناصر

وعرضبالمناسباتالاحتفالكیفیةمنھاالرسوم،تلكعبر

الموتىدفنمراسمإلىوانتصاراتحروبمنالمھمةالأحداث

ماعلىشاھدأكبرالآنإلىبقیتالرسوموتلكالزواج...الخ؛أو

مثلوأسرارھاالحیاةنمطإلینانقلتحیثالماضيفيحدث
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منوغیرھاالفراعنة،مقابرفيوُجدتالتيالجداریةالرسوم

القدیمة.الحضاراتباقي

العالمفيانتشارهبدأتربويعلاجياتجاهیوجدھذاعصرناوفي

الطفلیعانیھماكلبإخراجاھتمحیثُالماضي،القرنبدایاتمن

منبالتعبیرلیقوموالرسم،الشخبطةطریقعناضطراباتمن

مشاعرلتفریغأوما،لأمرٍاحتیاجھمدىعنالخطوطخلال

للآخرینعنھابالتعبیرفشلقدوالألم،الغضبمثلداخلھمَكبوتة

خلالھمنیعبرفنیًاعملاالرسمكانوإذاالكلام،طریقعن

التواصلأواللغةاستخدامعنكبدیلنفسھمكنونعنالطفل

الآخرین،نحوالحقیقیةالطفلمشاعركذلكیعكسفإنھاللفظي،

حولھ.منبالعالمالطفلتواصلوسیلةالرسملیصبح

منكادمعبرةلوحةرسمسنواتالخمسةیتجاوزلاطفلأعرف

الأولىاثنتینمتزوجصدیقلديّأبیھ،سریكشفأنخلالھا

والثانیةأسودشعرذاتوالمعشرالطباعسیئةقولھحسبمنھما

القانونوھناأشقر،شعرذاتوجھھاتفارقلاوالابتسامةمرحة

الشریعةحسبالزوجاتبتعددیسمحلاتركیافيالمدني

طریقعنعرفيبشكلالثانیةبزواجالرجلفقامالإسلامیة،

ابنھمعمشوارًایقضيكانالمراتإحدىوفيوشاھدین،شیخ

كيالشقراءأبیھزوجةالسیارةفيمعھماوركبتالصغیر

الرجلتوصیاتكلمنوبالرغمما،مكانإلىصدیقيیوصلھا
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ذاكرتھفيطبعتفإنھاأمھعنالحادثةیكتمبأنابنھإلى

لدیھ!...الأحداثكلتزاحمأصبحتوقدالصغیرة

فيكنتعندماوالتلوینالرسمعلىمنكبمرةالطفلرأیت

یاھؤلاءمنأفكاري:فيالشكزرعأنبعدسألتھلھم،زیارة

ھذهومؤكدلھ:قلتثمأبي….معأناھذارد:صغیري؟...

نحوياستدارفرحة؟تضحكوھيأبیكبیدتمسكالتيوالدتك

أميمجیبًا:صلة،بأيللبراءةتمتلاخبثابتسامةشفتیھوعلى

منبھاسأحتفظأنيقائلاًمنھالورقةأخذتعم!یاشقراءلیست

عنالمشاكلبعضأختصرلعليّالألوان،لروعةالذكرىأجل

مستعدغیروھوالأولىزوجتھأیديفيوقعتحالفيصدیقي

الرسم،خلالمنابنھأفصحعماأخبرتھوقدوالمواجھة،للسؤال

بھ.قامماخلالمنسرًایشيأنالصغیركادفقد

فنانینرسوممنلوحاتنجحتفقدالعالميالفنصعیدعلىأما

النظربمجردوالألوانالرسمبأسلوبمختلفةرسائلتوصیلفي

للفنانالباكي)(الطفللوحةمنھاكثیرةأمثلةوھناكإلیھا،

معظممنتخلولابشھرتھاتكادإذبراغولین،جیوفانيالإیطالي

كلتصوروھيللكثیرین،مألوفةأنھاحیثالمنازل!جدران

الدموعتنسابالعینینواسعطفللھیئةوالشفقةالحزنمعاني

لحظاتتُترجممشاعرخلالھامنیرسلوجنتیھعلىمنھما

بائسة.
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عنالكلماتتعجزمالناقدمتالتياللوحاتمنالكثیروغیرھا

الناطقة.باللوحةبعضھاالناقدونوصفوقدقولھ،

بھبأسلاحیذًاأخذتالتيالمختلفةالرموزظھرتأیضًاوقدیمًا

وأوراقالطینیةالألواحملأتوالتيالآخرین،بینالتواصلفي

تعاقبتھاأبجدیاتبعدھالتصبحالوقت؛ذاكفيالمتوفرةالبردى

والأبجدیةبابلأبجدیةعلیھامثالالسنینمرّعلىالأجیال

المسماریة….الخ

رسائلإلىالوسطىالعصورفيالرموزتلكبعضتحولتوقد

الزمن،ھذافيحلھاالصعبمنشیفرةتحملغامضةسریة

انتشرتالتيللحضارةواسعةومعرفةعاليذكاءتتطلبحیث

دانالروائيللكاتبدافنشيشیفرةفیلمفيرأیناھاكمافیھا،

اللوفر،متحفداخلقتلجریمةحولتدوروالتيبراون،

تحمیھدینيسراكتشافإلىتؤديدافنشيلوحاتفيوالدلائل

العقیدةأسسھزبھایمكنوالتيمضت،قرونمنذدینیةجمعیة

المسیحیة.

الاتصالاتفيقدیمًااستخدمتالتيالشیفراتأشھرومن

مورس،شیفرةالبحریةوالملاحةالبرقیاتإرسالوفياللاسلكیة،

تحویلوھوبسیطمبدأعلىالشیفرةھذهتعتمدكانتحیث

مقاطعإلىالبرقخطوطعبرالمنقولةالكھربائیةالإشارات

شریط،إلىالطویلةالمقاطعتحولبحیثوقصیرةطویلةصوتیة
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حروفإلىلاحقًاترجمتھایتمبدورھاوالتينقاطإلىوالقصیرة

مفھومة.وكلمات

التيقیصرشیفرةوھيصیتھاذاعشیفرةھناككانتكذلك

منأولقیصریولیوسإنیُقالحیثمكتشفھا،اسمتحمل

خوارزمیةأنإلاالنصوص،لتشفیروسیلةوھياستخدمھا،

بالنسبةالخوارزمیاتأبسطمنتُعدبھاالخاصةالتشفیر

المرادالحرفبتبدیلالمرءیقومحیثالأخرى،للشیفرات

ألفحرفتشفیرأردتإذاأيیلیھ،الذيالثالثبالحرفتشفیره

كتابةتریدمثلاًكنتوإنالثاء،بحرفتبدیلھسوىعلیكما

علیكسیكونقیصر،شیفرةعبرشھر)بعدرومافي(سنلتقي

الثالثالحرفواستخدامالعربیة،الأبجدیةالحروفتوزیعإعادة

(ضیھحمتْالشكلبھذاالجملةلتنتھيتشفیره،أردتحرفلكل

طاش).جقزشبوثْلت

التواصلفيمنھجتُعدمعلنةأوكانتسریةالرموزوأغلب

الأخذمعبینھم،فیماالأخبارنقلوسیلةوَأھمالحضاراتلدى

الزمنمنمتتالیةحقباتخلالمنتنشأحضارةكلأنبالعلم

الفرعونیة،الحضارةمثلمحددة،أرضفيمعینةشعوبعلى

والسومریة...الخالسكسونیةالأندلسیة،البابلیة،الحضارة

والظروفالدینیةالعقیدةبحسبمصقولةتكونحضارةكل

مماالمھمة؛للأحداثالزمنيوالتسلسلالمكانجغرافیامنالبیئیة
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بینھمفیمامختلفةبحضاراتتتمیزالبشربینللثقافاتتنوعًاخلق

أواقتصادیةأوكانتطبیعیةالمحیطة،العواملبحسب

بینھافیمااجتمعتالمتعاقبةالحضاراتجمیعأنإلاسیاسیة…

مثلالتعاملنواحيشتّىفيالأساسیةالأمورمجملعلى

نزالماوالتيالحیاة،فيالنزیھةوالمبادئالفاضلةالأخلاق

العلومبناتقدمتمھماتغییرھاعدمأجلمننحارب

والتعاونوالاحتراموالشھامةوالكرمكالصدقوالتكنولوجیا،

والأمانة...الخ

وكتابةاللوحاترسمبعدبدأتالتيالزمنیةالفترةإلىمعًالنعود

لتقومالشعوببیناللغةحروفبعدھاانطلقتحیثالرموز،

شعبلكلفكانبینھا،التواصلعملیةفيكبیرًامجھودًابتوفیر

وبینبینھتواصلوصلةذویھ،معبھایتواصلالتيالخاصةلغتھ

ذاتھااللغةالمرءیتكلمأنشریطةالمجاورة،الأخرىالشعوب

تواصلصلةاللغةتكونلنوإلاالأصلیین،السكانبھایتكلمالتي

إلىجیلمنینتقلفھمسوءمحضتكونربمابلالبتّةسھلة

یلیھ….جیل

جزیرةالانِكلیزاستعمرعندمابأنھتفیدمعلومةمرّةذاتقرأت

بعیدة،لمسافاتعالیًایقفزغریبحیوانوجودلاحظواأسترالیا

بلغتھمفأجابواالحیوان!ذاكاسمعنالأصلیینالسكانفسألوا
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)can ghu ru(كانوقدكنغارو،الاسملھاستنبطواھناومن

معناه:بماأسترالیاسكانجواببالحقیقة

تقولون...مانفھملانحن

الجماعاتبعضھناكأنأیضًاالمتواجدةالطرائفومن

وبمااستخدامھالقلةمانوعًانادرةلغةبینھمفیمایستخدمون

(اللغةعلیھایطلقونبینھم،فیماللتواصلسریةمنتحملھ

إضافةثملفظیةمقاطعإلىالكلمةتقسیممبدأھاالعصفوریة)

العصافیرزقزقةیشبھنغمًامكررةالحروفبینالزینحرف

بزا)...(مرزحكلمةإلىلتتحولمرحباكلمةكمثال

تحدیدًاالشیخجبلمنسوریامنالمحكیةاللغةتلكوأصل

الفرنسيالاحتلالزمننشوئھاأساسوكانلبنان،جبالوسلسلة

مورسشیفرةمنبدلاًالأھاليبیناستعملتوقدسوریة،على

الحقبة.تلكفي

أھممنھيالشعوببینمعینةمنطقةفيالمتداولةاللغةإن

التيالإجتماعیةالظواھرأبرزمنتُعدوالتيالتواصلجسور

منكافيبقدربعضھممعالتواصلالناسیستطیععبرھا

بسلاسة.رسائلھموتوصیلالسھولة

تكونأنمقدورھافيإذالمتنوعة،والأنغامالموسیقَاإلىنصل

عنأخرىإلىبیئةٍومنآخرإلىمجتمعٍمنرسائللتنقلجسرًا

الحبمعھانعیشمسموعةألحانإلىمشاعرترجمةطریق
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أحاسیسمننفوسنایختلجماوبكلوالألم…الحزنأووالفرح

توصلأناستطاعترائعةموسیقیةحفلاتمنوكمجیاشة،

لغةالموسیقَاتُعتبرلذلكالموسیقا!طریقعنمختلفةرسائل

المجتمعاتكافةفيوالتخاطبالتفاھمنبضتعزفكونھاعالمیة

واحدة….كلمةنطقإلىالحاجةدون

الأحداث،معمناسبةغیرالموسیقاكانتإنالتواصلیفشلوقد

أكشنفیلممتابعةأثناءھادئةرومانسیةأنغامنسمعأنیصحفلا

أنالمعقولمنلیسأيصحیح،بالتأكیدفھوالعكسأماورعب

تلكحصلترومانسي!...وإنفیلمفيصاخبةموسیقىنسمع

لاحقًاعلیھنفسكتحاسبسوفمأزقفيأنكاعلمالفوضى

منھا.سبقمامشاھدةفيالمھدورالوقتلإضاعة

الأفعالفيالآخرمعیختلفمجتمعكلأنأیضًابالذكرالجدیر

محبوسةالإختلافاتوتلكالأجیال،علیھاتتعاقبالتيالمتوارثة

الأفرادوعلىوالتقالید،العاداتتدعىثقیلةأغلالبوساطة

بینھم.فیماالتواصللینجحبھاوالعملاحترامھا

الأجدادمنأتتمكررةأفكارمجموعةعنعبارةھيوالعادات

فيصلاحیتھامدىعنالبحثدونالأحفادإلىانتقلتثم

أوسیئةتكونوقدجیدةمنھاالبعضتكونوقدالاستخدام،

قدالعاداتفبعضقبلھ،الذيعنیومكلیتقدممجتمعفيمھترئة

والتطور.والعلمالتفكیرأمامعائقتكون
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لإنمجتمعھ،عاداتمنشيءتغییرعلىالإنسانیجرؤلاوقد

الشرقيمجتمعنافيمثلاًھناكالتقدیس!لدرجةیوصلھاالبعض

توارثھا،عنالتوقفأوعنھاالاستغناءیجببالیةكثیرةعادات

الإحتفالات،أثناءالرصاصوإطلاقبالثأرالأخذموضوعأھمھا

ھناككذلكالإفریقیة،القارةفيخاصةالإناثعندالختانوعملیة

عليّضیفھإلىالرجلیقولكأنالمرأةعلىبالحرامالحلف

منتشرةتزالماعادةللأسفوھناكتأكل،لمإنبالثلاثةالحرام

حلفيوالدجلالشعوذةإلىاللجوءوھيالعربيالوطنفي

الخالمستقبل….لمعرفةأوالمشاكلبعض

بعضتغییرأوالعاداتتلكمنالتحررماشخصٌأرادإذاأما

علىلیحصلتكتیكيوبشكلرویدًارویدًاالعملعلیھمنھا،

بكاملھمجتمعمواجھةعلیھسیكونوإلاالمطلوبة،النتائج

فيالشدةاستعمللوفیھاالخاسریكونقدحربفيوالخوض

التواصل.

عاداتھناكعاداتھم،علىوالتعرفالمجتمعاتسیرةعلى

منھا...لكمأسرددعونيمجتمع،كلفيطریفة

إلىمتأخرًاالأستاذدخلالتركیةاللغةمنليدرسأولفي

ساعة!ثلثالدرسمدةمنبقيقدبالكادكانالقاعة،

بأحرفالبدایةقبلقائلاً:بدأثمّتأخیرهعلىبالاعتذارالأستاذقام

بلدلغةدراسةتقررعندماآخر،شيءٍأيأواللغةوقواعدالھجاء
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منسلیمبشكلشعبھامعالتواصلكیفیةتعرفأنعلیكأجنبیة

تعرفوأنوتقالید،عاداتمنیمارسونھماعلىإطلاعكخلال

یرحبونالذيومابھم،لقائكأثناءبالحدیثمعھمتتواصلكیف

منھ….ینفرونالذيومابھ

یرتكزالتيالصغیرةالتفاصیلتلكالناجحالحدیثمقوماتأھم

التواصلكانفكلمابعضھم،معالآخرینلیجمعالوقتعلیھا

صحیح…والعكسأطولالحدیثمدةكانتناجحًا

اللغةتعلمفيمنثورًاھباءًعنائكیذھبلاحتىشدید:بإختصار

كانمھماعمرھاسنواتعددعنتركیةسیدةتسأللاالتركیة،

الذيالشھريراتبھقیمةعنتركيرجلولاسؤالك!سبب

نسبةأوشھركلعملھمنیجنیھالذيالمبلغعنأویتقاضاه

فالأفضلبینكماالحدیثسیاقمنتعرفلمإنالسنویة،أرباحھ

السؤال…عندالحوارقطعمخاطرةفينفسكتعرّضلاأن

أسرارھموانتھاكللخصوصیةاقتحامتُعتبرالأسئلةتلكفمثل

التركيالشعبأنمنبالرغمتجاوزه،عدمیجبأحمروخط

الوقتوبذاتعنھ،خبرأيسردفيشحیحأنھإلاجدًا،فضولي

السؤالینوأحدمعلومة!أيعنھمأحدیعرفبأنیرغبلا

رجوعلاقطعيبشكلبینكماالحدیثینھيأنبمقدورهالسابقین

الأول.الدرسانتھىإصغائكم،إلىشكرًافیھ…
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یسألونفھمالسنكبارخاصةالتركي،الشعبحقیقةھذهنعم،

ھموبالمقابلالخصوصیةحدودبھایتجاوزونأسئلةباستمرار

معھم!تحصلالتيالأمورعنوالتكتمالأشیاءبإخفاءماھرون

أزیزسمعتكلمادارھابابفتحمنأبدًاتسأملاالتركیةجارتي

أینأوذاھب؟أنتأینإلىلتسألني:حركة،أيعندالمصعدباب

لماذابالأمس؟لزیارتكمأتىمَنیدیك؟بینالذيھذاماكنت؟

سعید،یومكترد:الأسئلة،نفسسألتھاھكذا!؟…..وإذاترتدي

الدار….باببإغلاقتھمّاللقاء!...ثمّإلى

التعاملفيالناجحةالطرقمنبسؤالالسؤالردطریقةأعتبر

فيالتفاصیلتلكمثلیغرینيلاأنھمنبالرغمالفضولیین،مع

الأسلوب.ذاكعنالبعدكلبعیدًانفسيفأرىبعضھمحیاة

المشتركةكَالعلاقاتخاصةعلاقاتھناكالشخصيبرأیيلكن

أنبدلاحیثالزواج،علىالقدومأوجدیدةصداقةإنشاءمثل

بصورةالشخصیةالمعلوماتبعضمعرفةنحوالأمورتسیر

مننوعأيلمعرفةوذلكالأسئلة،طرحطریقعنمتبادلة

العلاقة.ھذهدعاماتعلیھاستقومالأشخاص

أعماقفيللخوضضرورةفلاالسطحیةالعلاقاتفيأما

أحدھمسئلفإذاالاثنین!بینمتداولحدیثعبرالفردمعلومات

یناللنجوابًایلقىأنالمتوقعمنخصوصیاتھ،عنالآخر

الآخریحاولوربماالسائل،علىالسؤالذاتیرتدقدأورضاه
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ینجحلمالتواصلأنھناتأكدالمبالاة!عدمأوالإجابةمنالتھرّب

الموقف…سیدالصمتوأصبحالاتصالانقطعفقد

یعرفانلاغریبانشخصانالعابرة،العلاقةفيذلكنرىوقد

أودقائقلبضعةمرتینأومرةصدفةالحیاةفيیلتقیانبعضھما

مثالسبیلھ،حالفيمنھماكلیفترقثمّمعینةلظروفثوانٍ

سیاراتسائقيأنإذالراكب،معالأجرةسیارةسائقعلاقة

لفتحمختلفةمواضیعطرحفيمھارةالناسأكثرھمالأجرة

أوالمللعلىوالقضاءالتسلیةأجلمنالركاب،معسریعحوار

یتجاھلأنفإماللأمرالراكبتقبلمدىیأتيھناذلك!...غیر

یوصلكيآخرحینًاوالصمتحینًابالمراوغةالسائقأسئلة

إلىالحدیثیأخذهأوفضولك،علىجوابلامفادھارسالة

الخاصأسلوبھمنّاشخصلكلویبقىوالھزار!…الفضفضة

بعید.أملھكانقریبًاحولھمنمعالتواصلفيعلیھیعتمدالذي

الأسالیبأھمصفحاتھطیاتبینأجمعأنحاولتالكتابھذافي

التواصل،لإنجاحالآخرینمعالتعاملفيجیدبشكلالمتاحة

منھاتبقىمابإنقاذالسلیمةالسلوكیاتعلىالحفاظیكونوكیف

طریقعنالبالیةالقدیمةالعاداتوتركالأفضل،.نحولدعمھا

أواستمرارھاصلاحیةلعدمبھاالتعاملیتوقفكيتجاھلھا

منبالحدّالقیامإلىبالإضافةالتقدّم،مجاراةعلىقدرتھالإنتھاء

لائقة….الغیرالتصرفاتفيالمبالغة
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الأوانآنلقدأصدقائي،یانعمكفى...؟!نقوللأنالأوانآنألا

أوأنفسنامعسواءالتواصل،مقادیرفيالتغییرببعضنقومكي

والسلامالنفسیةالراحةیسمىماإلىلنصبوالآخرینمع

الداخلي.

العملیمكنكمالتيالآراءبعضأوبسیطةنصائحستجدونھنا

عملیةنجاحلإتمامالآخرالشخصمعالتعاملكیفیةحولبھا

بشكلالأصدقاءمعأووالعملیةالعائلیةالعلاقاتفيالتواصل

التواصلتطبیقاتعبرمباشرغیروبشكلحسّيمباشر

التواصل....مواقعمنغیرهأوآبواتسمنالإجتماعي

فيالأفعالوردودالأفعالمنبعضًاعلىتطّلعونسوف

یوميبشكلعلیناتمروالتيالآخرین،ومعأنفسنامعالتواصل

أوأحداثمنحولنایقعماعبرأوالشخصیةتجاربناخلالمن

حكایاتعبرأوعلیھاشاھدینكانواأشخاصمننسمعھاقصص

السابقة...الأجیالخلالمنمتناقلة

ثمّالأفراد،لھایتعرضالتيالمشاكلإلىالتطرقأیضًاحاولت

المراجعشتىفيالبحثنتیجةخلالمنبسیطةحلولاًطرح

الذینإلىالفائدةمنممكنةكمیةأكبرنقلبذلكآملاًالمتنوعة،

مقوماتأھمإختلافمنبالرغمعلاقاتھمعلىبالمحافظةیھتمون

العَادات،الدین،الآراء،وھي:ألابینھم،فیماالتواصلفيالنجاح

والبیئة….الخالثقافات
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غلبتنيلطالماالخطأ،عنمعصومًاأومثالیًاشخصًالستبالطبع

ماوكثیرًاالمواقف،بعضفيالحزنأوالخوفمشاعرأحیانًا

مواقففيالآخرینأجلمننفسيعلىالضغطبممارسةقمت

وقتھاالتصرفأستطیعولمفیھا،الضعفعليّغلبأخرى

منفیھاأملككنتلحظاتعلىالندمأشدندمتثملائقبشكل

بعدإلاوجودھاأھمیةمدىأعِولمالموقف،یناسبماالخیارات

الزمن.!قضاء

البشریةأوالعظیممجتمعناأفرادمنعاقلفردكلّأنّالمحققمن

نفسھ،علىالمحافظةمتفاوتةبدرجاتحتىولویودّجمعاء

معالتعاملطریقةجرّاءحالھسَتؤولولمابھدوءمعھاوالعیش

العمریةالمراحلجمیعفيیتخذھاالتيالقراراتوفقحولھمَن

ننھالمحطةبمثابةھيحَیاتنافيمرحلةكللأنذلكالمختلفة،

إلىنصلحتىبعدھاالتيإلىننتقلثمّوالدروس،الخبراتمنھا

الحیاةونغادریومذاترحلتناتنتھيأنبدلاإذالأخیرة،المحطة

الخسائر.وبأقلالأعمالبأفضل

الفردأنیعلمونوالجمیعیعلموغیركتعلمأنكأعلمأنيالعلممع

أنإلىیحبوهمَنونصائحیحب،مَنأخطاءیتجاھلسیظلمنّا

بلشھورأعمارنامنندفعأنناوالسيءالعثرات!ذاتفيیقع

كيوعافیةصحةأجسادناومنسكینةأرواحناومنسنین،ربما

ذاتفيوقعتإذاكلھھذامنوالأسوأجدید،منونبدأنقوم
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الضربةتستحقأسفبكلحینھاالأشخاصذاتومعالخطأ

أخطاءمنالتعلمعلىبالتركیزعلیكولذلكبجدارة…الثانیة

الثمن.باھظةباتتالحیاةدروسلأنغیرك،

كثیرًانفسيمعتسائلتلقدللغایة،مھمأراهشیئأخبركمأنبقي

العامیة؟باللھجةأكتبھأنعليّھلالكتاب:ھذاكتابةكیفیةحول

واحدكلّتخصإجتماعیةمواضیعسطورهبینیحملكتابكونھ

للجمیعواضحیكونحتىالفصحى؟العربیةباللغةأكتبھأومنّا

اللھجات.باقيعنلھجةأياستثناءدون

الكتبإحدىقراءةحاولتعندماھذاالتساؤلسببكانلقد

الكتاب(ھذایلي:بماالمقدمةفقرةنھایةفيشرحنفسي،لطبیب

الأفكارونقلوالتیسیر،للتبسیطالمصریةبالعامیةمكتوب

بسیطةومفرداتسھلةلغةباستخداموالمعقدةالعمیقةوالمعلومات

طریقتيبنفسوبكلمكمعاكقاعدوكأنيبكتبلكأناوقریبة…

لوأكبرقیمةللكتابأرىأنيمعكلامي.)ونفسلھجتيونفس

الفصحى.العربیةباللغةكُتب

سببعنالمراتإحدىفيإجتماعیةمرشدةسألتعندماكذلك

التواصلمواقععلىالمحلیةباللھجةومدوناتھامنشوراتھاكتابة

ھننیاليباللھجةمشاكلھابتحكیلي(الناسأجابتني:المختلفة،

منشانطریقة!بغیرعلیھونأردأناأجيمعقولةموفیھا،بحكو

لانَھافیھابحكيیَاليالمحلیةبلھجتيمعونبتواصلھیك
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موعیني،یامشاكلھايالحل...لیوصلالاسَرعالطریقة

ببكيعمحروققلبمنطالعحكيھادیعنيتعبیر،موضوع

تبعو.)والقواعدللفصحىفاضيمالومقھور،

أراهمایكونأنالضروريمنلیسلربماحینھا:نفسيفيقلت

وحجّتھ.ذوقھمنّاواحدلكلالجمیع!لدىكذلكھوالأفضل،ھو

تتناولالفصحىالعربیةباللغةمتنوعةلكتبقرائتيبعدلكن

عنھقالتكمالیسالأمرأنجزمتبحتة،اجتماعیةمواضیع

أنیجبالكتبمنالنوعیةتلكإتجاه(إنالاجتماعیة!المرشدة

المؤلف…)وبلھجةبسیطةمحلیةبكلماتالكتابةنحویكون

الضمیرمطمئنوأنابالفصحىالكتابةفيأشرعجعلنيمما

البال.ومرتاح

ماالتياللحظةتلكإلىالصغرمنذیمتداللغةلھذهعشقيإن

منالمتعةأتلقىحیثُالتاریخیة،المسلسلاتفیھاأتابعأزال

تنظیفعملیةفيتقوموھيالفصحىالعربیةكلماتسماعخلال

یومكلمسامعيفيتصبالتيالأجنبیةواللغاتاللھجاتعبث

لھجاتیتكلمونبأشخاصومقابلتيالغربة،فيوجوديبحكم

العمل...أوقاتخلالمختلفةعربیةجنسیاتمنمتنوعة

معین،لمكانتنتسبالتيالمحلیةاللھجةأوالعامیةاللھجةإنّ

الذینویفھمھابھایتكلممحددنطاقضمنمحصورةتكون

لعدةتتشعببنفسھانفسھاوھيالمنطقة،ھذهداخلیعیشون

27



البعضبعضھامعمتداخلةمنحنیةخطوطمكونةًأخرىلھجات

لھاالسوریةاللھجةمثالذاتھ،البلدمحیطھاكبیرةدائرةداخل

أھلبھایتكلموالتيالحلبیةمنھاالمنطقة،حسبكلٍلھجاتعدة

والمنطقةالدیرلأھلالدیریةواللھجةما،نوعًاثقیلةوھيحلب

اللھجةأماالمنطقة،أھلسوىیفھمھالنكلماتوتحويالشرقیة

والتيوبانیاسطَرطوسكاللاذِقیة،الساحليالخطلأھلالساحلیة

عنیمیزھامماالكلمةنطقفينغمةولھاغریبةمعانيتحوي

للمنطقةالشامیةاللھجةأیضًاوھناكاللھجات،منغیرھا

وحماةحمصلمدینةالوسطىالمناطقولھجةحولھاوماالجنوبیة

الریفأھللھجاتعنناھیكمنطقتھا،یخصماالكلماتمنلھا

سكانعنتمامًاتختلففھيالجبلقاطنيأوالبادیةوسكان

فسكانلھجات،عدةتحوينفسھاالمدینةأنحتىنفسھا،المدینة

المنطقةسكانعنالنطقفيأخفلھجةلھمالحدیثةالمناطق

الثقیلة…باللھجةتتمیزالتيالقدیمة

بینواضحاختلافھناكالعربیةالدولباقيفيالحالھيكذلك

العاصمةفلھجةمثلاً،مصركجمھوریةلھجاتھافيوأخرىمدینة

بورأھللھجةعنتختلفانوكلاھماالصعیدلھجةعنتختلف

وھكذاسعید….

فھيالمغربومملكةوالجزائرتونسجمھوریةلھجاتعنأما

كلمتینأيالفرنسیة،باللغةممزوجةكونھافھمھاعنجدًابعیدة
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اللھجةنغفلمفھومة!..ولاغیرعربیةواحدةفرنسیةثلاثةأو

كونھاحالیًامسامعناعلىبھبأسلاحیزتحتلالتيالخلیجیة

قنواتعلىالمسیطرةالخلیجیةالمسلسلاتبھاناطقةتندرج

بینمكتوبةتكونلأنأبدًاتصلحلاأنھاأرىذلكومعالتلفزة،

بقرائتھا!نحننقومثمّومنالسطور

الكسوف….یومفيالشمسكعینواضحالأمر

عروسالفصحىالعربیةاللغةستبقى

جمالھا….تُضاھيلھجةٍمنوما

مولدھایوممنأصیلةالأصیلةإن

وشذىعبیرمنھافاحالزمانھزّھاكلما

وعود.طیبالأجواءملأ

لیصلالفصحىالعربیةباللغةمكتوبالكتابیكونأنأحبذلذلك

العامیةباللھجةمكتوبیكونمماأوفربسھولةناطقیھاكلإلى

سیكونالحلبیةباللھجةكتبتإنمثلاًفأناالكاتب،بھایتكلمالتي

قمتوكأنيحلب،أھلغیرإلىقرائتھالصعبمنحتمًا

القارئسیبدأإذ!فقطللحلبیینأقدمھالكتابھذاأنعلىبالإشارة

غریبھوماعلىیتعرفكيیدفعھوالفضولالأولىبالصفحات

بعضفھمفيصعوبةیجدأنیلبثماثملھجتھ،عنوجدید

المحلیة،بلھجتھمعناھایفھمكيإحتمالاتعدةفیضعالكلمات

المعنىتحدیدعملیةلأنالكتاب،یغلقحتىالأمربھیطولولن
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اللغةفيأخرىإلىلھجةمنوتحویلھاالعامیةللكلمةالحقیقي

فيالذيللموضوعالقارئانتباهتشتتوقدمجھدة،عملیةنفسھا

ناظریھ.تحتأویدیھمتناول

عاشتالأولىروایتيعبرالفخفيوقعتعندماذلكرأیتلقد

قمتحیث2016ُعامأواخرورقیًاونشرتھاكتبتھاالتيحلب

الحلبیة،باللھجةفكتبتھالحوارأماالفصحىباللغةالسردبكتابة

التيالمعاناةمدىمعرفةبتسھیلسیقومذلكبأنمتأملاًكنت

والشعورالروایة،شخصیاتحوارخلالمنحلبأھلعاشھا

لياتضحلكنھوحرمان،وحزنٍألمٍمنبھامرواالتيبالأحاسیس

مختلففيالقارئإلىالفكرةوصولأعاقالحوارأنلاحقًا

فإنيذلكومعللمدینة،المحلیةاللھجةثقلبسببالعربيالعالم

منالروایةتحویھلماالرضىكلعنھاراضيٍعامبشكل

باللغةكتابتھوأعدتالحوارتصحیحعلىقمتثمّرسائل،

الالكترونیة.النسخةفيالفصحىالعربیة

معالتواصلجسورمنمھمجسرتعدالصحیحةالكتابةإنّ

الطرفإلىالمعلومةأوالفكرةإیصال-الجسر-مھمتھالآخرین،

أكبر.وسرعةسلیمبشكلالآخر

الآخرین،معالتواصلجسورمنمھمًاجسرًاتُعتبرأیضًاالقراءة

علىنحصلكيالآخرالعالمإلىتواجدنامكانمنبنایمتدحیثُ

قویًا.الجسركانكلماقرأنافكلماومختلف،جدیدھوما
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منزلفيلدیناكانلقدالقدیم،دارنامكتبةعلىحسرتاه…!یا

المعیشةغرفةجدرانتحتلبمحتویاتھاثریةضخمةمكتبةأھلي

والمخطوطاتالمؤلفاتمنودَبّھبّماتحويكانتإذبأكملھا،

إلىأجنبیةلغاتمنللترجمةوقوامیسشعر،دواوینوالكتب،

العربیةباللغةالمعرفةعالمسلسلةوالعكس،العربیةاللغة

تحويكانتأنھاحتىالإنِكلیزیةباللغةویكیبدیَاوَموسوعة

بمختلفومجلاتوجرائدروایاتالأعمار،لكافةقصصًا

نبحثكنّاماكلالآن،جوجلبتطبیقأشبھكانتلقدأنواعھا…

والمرجعالعونلناكانتأحضانھا،وفيرفوفھاعلىنجدهعنھ

التعبیر.ومواضیعالمدرسیةالأبحاثكتابةفيوأخوتيأنا

منھاوردةلكلوكانكالورود،منزلنافيمنثورةالكتبكانت

أوأسیرحیثبالكتبأتعثركنتغیرھا،عنتختلفورائحةلون

وغرفالمعیشةوغرفةالمطبخفيموجودةفالكتبألعب،

إنحرقھاأوالكتببرميتھددكانتوالدتيأنأذكرالنوم!…

بعضھافوقالمكدّسةالكتبأنمعللةًمنھا،بالمزیدأتىأبي

سوسحشرةتجلبحاضنةمثلیعملفیھاالمكتوبوالحبر

المنزل!أرجاءفيبعدھاوینتشرلیتغذىالورقتقضمالتيالكتب

ھدوءبكلیحثھاكانبلتھدیدھا،منیضحكاللهرحمھأبيكان

تثوركانتلكنھاقالت،ماتسحبكيالقراءةتجربةعلى

الكآبة،ليوتجلبمملةھذهكتبكإنلھ:قائلةًكتبھعلىوتغضب
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مثلالأسبوعیةالفنیةللمجلاتالاشتراكفيبدورھاھيفتقوم

شراءعلىتنھالكانتوكذلكودلیلة،وسمرالشبكةمجلات

المختلفة.العربیةالروایات

بدأتحیثتقریبًا،السادسةعمرفيمطالعاتيأولىكانتلقد

كانتالتيالجملوقراءةالملونة،الكرتونیةالصوربتصفح

قصصإلىاتجھتثمواضح،عریضبخطتحتھامكتوبة

البولیسیةالسلسلةتلاھاالثامنة،عمرفيالخضراءالمكتبةسلسلة

الصالحینوالخلفاءالنبویةالسیرةوكتبالخمسة،للمغامرون

الجلیلة…والصحابة

وكتاببأكملھا،كریستيآجاثَاروایاتقرأتالعاشرةبعدفیما

التصفحیتخللھایومًا،ثمانینفيالعالمحولفیرنجولمغامرة

طبیبك…الأسرةمجلةوأعدادالعربيمجلةأعدادفي

الكتبنحوعشرةالرابعةتجاوزتبعدماسریعةبخطىانتقلتثمّ

الجاحظالغزالي،ومؤلفاتخلدونابنمقدمةكتابمنھاالأدبیة

لیلةألفوكتبالأیام،كتابھحسینوطھوالبخلاءالحیوانكتاب

ودمنة….الخكلیلةولیلة،

الكثیرفھمعدممنبالتعبحینھاأصابكنتأنيمنوبالرغم

عندمافیھامالأعرففضوليتنھشكانتالغیرةأنإلامنھا،

والآخرالحینبینكنتأنيأنكرولایقرأھا،أبيأشاھدكنت

للأدیبمنھاكانوالدتي،تخصالتيالروایاتلقراءةأعرج
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وأولادالمدقوزقاقالشوقوقصرالقصرینبینمحفوظنجیب

تطفئلامنھاأذكرالقدوسعبدإحسانالكاتبوروایاتحارتنا،

منھابالمللوأصابأعودأنألبثماثمرجل،بیتناوفيالشمس

حیاةتتناولالتيالتاریخیةوالديكتبإلىبالانعطاففأقوم

أعظمأوالأوائلالمائةكتابمنھاالتاریخعلىمرّتشخصیات

لأنَیسالخالدونوَكتابھارتلمَایكلالتاریخفيشخصمائة

جرًا.وھلمّمنصور…

العالميالأدبعلىاطلعتالثانويالمنھاجدراسةخلالومن

وجولییت،رومیوالبندقیة،(تاجرشكسبیرولیممسرحیاتمن

نوتردام)...أحدب(البؤساء،ھوغوفیكتورومؤلفاتھاملت)

الوقتفيأنيإلامنھا،البعضتفاصیلنسیتأنيالمؤسفمن

محطاتأضاءتمصابیحبمثابةحینھاكانتأنھاأعيالحالي

ألعاب،أصدقاء،منلديّماكلالكتبكانتفقدالمختلفة؛حیاتي

ملیئةفیھالبیئةكانتزمنفيترعرعتلأَنيونشاطات…ترفیھ

والحذر.بالحیطة

الماضي،القرنثمانیاتأوائلمنذاكرتيتفارقلاصورةھناك

التيالحدیقةترابتحتالكتبمنعددبوأدوالدتيقامتحیث

عاریرافقھبصمتٍجریمتھاعلىأشھدكنتمنزلنا،بجوار

إلىعلیھابالوشایةأترددلمالمنزل،إلىرجعناوعندماالدھشة،

یصرخأنتوقعتھالحدیقة!...فيأميفعلتماوأخبرتھأبي
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ومعالمصامتًا،وبقيخذلنيلكنھشيء!أيیفعلأنأوویثور،

قائلاً:منخفضبصوتٍبشكرھاوقامبلوألم،حزنتقطروجھھ

…بھِ!قمتِماأفعلأنأستطیعأكنلمفعلتِ،ماخیرًا

لياتضحالمدفونة،الكتبتلكحولالغموضمنسنواتبعد

ظلفيمنھاالتخلصمنبدلاكانوقدقطب،سیدللكاتبأنھا

الوقت.ذاكفيالمدینةبھتمركانتما

بیدیھفیھاحاملاًعلینایدخلمرةكلّفياللهرحمھأبيكان

بداخلھماأنمتأكدًاأكون(الكرتون)،المقوىالورقمنصندوقًا

التيالكتبعنلاحقًایسألنيكانوقدالكتب،منالمزیدسیكون

فيأثرىمماالعائلة،باقيمعمحتواھالمناقشةبقرائتھاقمت

ونحنالخارجيالعالمعلىاطلاعنافيوساھمالعامة،ثقافتنا

المنزل….داخل

القراءة:عبرالتواصلوصففيالكتّابأحدقالوكما

وبإمِكانكبیتك،منتخرجأندونكلھالعالمتدورأن"بإمكانك

أنوبإمِكانكتراھم،أندونالفریدةالشخصیاتعلىتتعرفأن

لتلكوجودلاأنرغمالأزمنةكلإلىوتسافرالزمنآلةتملك

شيءعبروأكثرالأشیاءھذهكلتفعلأنبإمكانكالخرافیة!الآلَة

جید."بشكلالحیاةیرىلایقرألافالذيالقراءة،ھوواحد

كتابًاقرأتأنيصغیرًاكنتمُذّأبدًاأذكرلامضىماخلالومن

بعدماالعھدحدیثةھيبھاالقراءةفيمحاولاتيالعامیة،باللھجة
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أنأعترفلكنالأخیرة!الآونةفيبِوساطتھاالكتابةانتشرت

ربماالقادموالاعترافالذریع،بالفشلباءتالمحاولاتجمیع

صدفةًوقعكتابًایوجدلاأنھحیثالشيء؛بعضقاسیًایكون

بعدجانبًابركنھوقمتإلاالعامیةاللھجةكتبمنناظريتحت

بعدالمحمولھاتفيمنمسحھأومنھصفحاتبضعةقراءة

الكترونیًا…تحمیلھ

بینيیوجدلاإذالعامیة،اللھجةكتبأصحابإلىحقًاأعتذر

التعبشعورینتابنيأنھإلاشخصیة،مشكلةأوثأرالمؤلفوبین

كانمھماأوشعرأمكانتروایةالكتب…ھذهمثلقراءةجرّاء

الكتابعنسائلاًأستقصيالمطافآخرفيبتُّحتىتصنیفھا،

الفصحىالعربیةباللغةمكتوبھلمطالعتھ:فيالمباشرةقبلمن

المؤلف؟لدىالعامیةباللھجةأم

ماوبینالقراءة،طریقعننستمدهمابینالفرقأشرحأنأرید

التواصلأثناءالمحادثةطریقعنخبرأومعلومةمننتلقاه

یبنیانوالإصغاءالحدیثلأنذلكلوجھ)،وجھاللقاء(المباشر

الآخرین….معالتواصلجسورمجموعةفياتجاھینذوجسرًا

الآخرینمعالتعاملفيأسھلتكونأنبإمكانھاالعامیةاللھجة

عندمافأنتعاديّ،حدیثأوخبركانإننریدهنحنماوإیصال

عندیدیھبحركاتتستعینأنتستطیعأمامكالمتكلمیكون

یقولھا،كلمةكلعندنظرتھواتجاهوجھھتعابیرترىأوالحدیث
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نبرةشدةطریقعنناعمأوحادكانإنالكلامنغمةوتسمع

ساخرة،أوعادیةأوقاسیةكانتإنالحروفنطقفيالصوت

فیماالموضوعجدیةمدىبینالجسدتعابیرخلالمنتمیزثمّ

المسلسلاتعلىمانوعًاھذاوینطبقمزاحھ،درجةأویقول

(التلفزیون)....الرائيخلالمننشاھدھاالتيالبرامجأوالعربیة

صعبةستكونفھيالفصحى،اللغةفيعكسيالحالیكونبینما

الیومي،النشاطأثناءالكلامأوفيالسمععملیةفيسواءثقیلةأو

إیصالفيعائقالطرفینبیناللھجةاختلافكانحالفيإلا

كلماتبضعةولوالفصحىباللغةالتحدثحینھافیفضلالفكرة

العامیةباللھجةالكلامعبریطرأقدالذيالفھمسوءلتصحیح

نشراتفيالفصحىالعربیةاللغةاختیارتفسیروھذاللمتحدث،

مجاللاحیثالمتلفزة،القنواتمختلفلدىالرسمیةالأخبار

….العالممستوىعلىالخبرإعلانفيللخطأ

منمباشرةتتلقاهمابینفرقیوجدأنھأیضًابالذكرالجدیر

عندماأنھسبقماعلىمثالالھاتف،منتسمعھماوبینالمتكلم

بقدرأستطیعلوجھوجھالعراقیةاللھجةیتكلمشخصألقى

یدیھحركةطریقعنكلامھمنیعنیھماأفھمأنالإمكان

الشخصذاتبینماالسابقة،الفقرةفيذكرتكماوجھھوتعابیر

أكبرصعوبةألقىالموضوع!نفسفيالھاتفعلىمعيتكلمإذا

حتىوببطءقالھمایكررأنمنھأطلبوربمایعنیھ،مافھمفي
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الكلماتبعضشرحمنھأطلبوقدأكثر،الكلمةمعنىليیتضح

الفكرة…منأوالحدیثمنیقصدهمالأفھمطریقةبغیرالمبھمة

سابقًا،ذكرتكماتمامًامختلفالأمریكونالقراءةفيبینما

بساطعلىتسافرأنبإمكانكبیننا،فیمااللھجاتاختلفتفمھما

برفقةسھولة،بكلالكلماتعبرالسطوربینالفصحىاللغة

تفتحأنسوىعلیكوماالأوراق،علىجرىماوتفھمحواسك

المطلوب.إلىتصلكيلخیالكالأبواب

علىتدلشاخصةذكرتھاالتيالتواصلجسورمنجسرلكل

الذيالصحیحالإنِعطافإختیارسوىعلیناوماالطریق،إتجاه

أتكأعكازًااللغةقوةمناتخذتولذلكالجھة،تلكإلىیوصلنا

طریقفيالمسیراخترتعندمابحیاتيالخطواتأجرأفيعلیھ

نشاطعملیةفيأبقىكيتساعدنيالكتابةأنعلىناھیكالكتابة،

قِبلمنالسرقةمنمخزونھاعلىمحافظًاالذاكرةلفِِصمستمرة

بالحیاة.مفعمًازاھیًافأظلالسنینلصوص

منالعریقةالعربیةلغتنانظافةعلىالمحافظةعملیةإنصدقني

خضمّفيأبدًاالسھلةبالعملیةلیستالسرعةعصرفوضىغبار

بمابریئةفھيالتكنولوجي،التطورإغراءاتمننخوضھما

الحدیثالجیلأفرادبینمتداولةصفاتمنالإختزاللھاینسبھ

بذلكمبررینالقراءة،عندومملةاللسانعلىثقیلةلغةأنھاعلى

علىبالأرقامالمصحوبةاللاتینیةبالحروفالكتابةإلىلجوئھم
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مواقععلىبینھمفیماالتواصلفيوالأسرعالأسھلأنھا

اللغةحروفتشویھعملیةإلىآبھینغیرالإجتماعیة!التواصل

بلغةنكتبأنفإماكفى!لھم:لنقولالأوانآنألاالكتابة!عند

نریدبماتقضيصوتیةرسالةإرسالفينقومأوصحیحةعربیة

قولھ.

جزالةوأكثرھاالإطلاقعلىاللغاتأبرزمنالعربیةاللغةإنّ

الضّاد،بلغةتُدعىإذالمعاني،استیعابعلىوقدُرةالألفاظفي

اللغةحصلتوقدوالبیان،المدىواسعةفضفاضةلغةوھي

نفسھاوفرضتالمختلفة،العالملغاتبینلھامكانعلىالعربیة

منالكثیرعندالعالیةومكانتھاأھمیتھاواستمدتالمجتمعاتعلى

الصلاةأداءفيفاستخدمتالكریم،القرآنلغةاعتبارھاالشعوب

إلاتِؤدىأنیمكنلاالتيالعباداتمنذلكوغیرالقرآنوتلاوة

بھا…

كیانھا،وتحميالأمةتبنيالتيالثقافیةالترسانةھياللغةإن

الأرض،آفاقفيالمنتشرینالبشرملایینبینالتعارفأداةوھي

میزاتھابفضلمتجددةوجذورھا،أصولھافيثابتةوھي

وخصائصھا.

أنأتمناهماوجلّبكِتابي،لكمأخطبالعریقالمنبرھذاومن

الكتابفَینالمحتویاتھ،منوالاستفادةرفقتھ،معبالمتعةتلتقوا

بماكتابةفيالأولىتجربتيفھذهبإعجابكم،یحظىورضاكم
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مجرداعتبارهیمكنكمأوالذات،تطویرتصنیفمنكتبیسمى

تودّونھ....شیئأيأوعامةرسائلأوبسیط،بأسلوبنصائح

الروایاتكتابةعنبعیدًاقدراتيأتحدىأنّفیھأردتوقد

القیامحاولتأنيیكفينجحتأوفشلتإنضَیرولاوالخواطر،

بعفویةأكتبأنفیھاحاولتالتيالأولىالمرةوھذهبالتجربة،

أكونوكيالخیال،عنبعیدًاالواقعمنكافیةوبكمیةمطلقة

منذخبأتھابحقیقةأخبركمسوفدرجة!لأقصىمعكمصادقًا

بـ….لستأنيوھيسنین،

الكتاب.نھایةعندالخبرسأتركحسنًا،

مالمعرفةالنھایةإلىالقفزدونالقراءة،فيالترويمنكمأطلب

المتواضع:أخوكممننصیحةوخذواسأقولھ،

والمعرفةالعلمبولائمفضولكأشبعْ

الفتات.إلىیقودكتدعھولا
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2

السلیمالفكرمنالسلیمالتواصل

استثمارهفيتقومأنحاولالوقت،منالفائضتملكعندما

معًا.والمتعةبالفائدةلكتعودأمورفي

أقومالزمنمندقیقةفكلسُدى،یضیععنديشیئلامثلاًأنا

حتىشغفيیرويماعلىلأحصلرمق،آخرحتىبعصرھا

تأمل!لحظةباتتوإن

مطلوبیكنولممرضیة،إجازةبندتحتالمنزلفيیومًاكنت

والعمل،الحیاةضغوطمنوالراحةبالنقاھةالقیامسوىمنّي

فیلمعنأفتشوبدأتالسریر،إلىمعياللوحيجھازيفأخذت

تعودریثماالوقتبھلأصُاحبالیوتیوب،تطبیقعلىأشاھده

أحثُّأيحقًا...مناكبھافيأسعىأنيوترىالمنزلإلىزوجتي

المحادثةتعلمخلالمنلسانيعقدةفكسبیلفيالجھادعلى

التحدثفیھیلزمموقفأویومیمرلاأنھحیثالتركیة،باللغة

عليّترددوھيغاضبةنحويزوجتيونظرتإلااللغةبتلك

…!حجریاانطقحجر،یاانطقالمشھورة:العبارة
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فشلمنالخجلسوىبھاالتحدثعنیعیقنيشیئلابأنمعللة

إلىبھاواصلمراتثلاثةأكادیمیًابدراستھاقمتفقدالتجربة،

النحویة،اللغةقواعدوحفظوالكتابةالقراءةمنمتقدمةمراحل

بعدْ…!بطلاقةبھاأتحدثلمأنھإلا

انسلخبأنيأشعرلزوجتي،شرحھاالصعبمنھيالحقیقةبینما

وقدأقولھماتستوعبلاقدللریاح!أشرعتيسلمّتإنذاتيعن

یاانطقمنھا:أسمعوسأظلأصمت؛لذلكبلیھأوأحمقتعتبرني

فيالأولىالمرتبةتحتلأنأخرىلغةلأيأعترضطالماحجر

جمیعآخر…وفينوعمنلكناحتلالأیضًافاللغةحیاتي!

العمل.لضرورةأتكلمأتكلموحینجدًاقلیلكلاميالأحوال

فیلمٍعندالبحثعنتوقفتكنّا،حیثإلىولنعدمنّيدعوكم

benimعنوانھكانتركي dünyamمنالخاص)(عالميأي

سمرباسمالمعروفةساتبیرینالشھیرةالتركیةالممثلةتمثیل

شھرتھاذاعتفقدعرفتموھابالتأكیدالممنوع،العشقمسلسلفي

الفیلم…ھذافيأدائھاروعةمنفوجئتلكنيالمسلسل،ذاكمن

حیاةعرضحیثحقیقیة،قصةعنمأخوذةالفیلمأحداثكانت

طفولةعاشتمعًا،الوقتذاتفيوصماءعمیاءوُلدتفتاة

والتذوق(اللمسلدیھاالمتوفرةالحواسباقيبضیاعتعیسة

فكانتصحیحبشكلالصحیةحالتھافھمتستطعلمإذوالشم)

الإحراجسببّمماألیمة،حوادثإلىحولھاومَننفسھاتعرض
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تصاعدتوقدعلیھم،ثقیلعبئأصبحتأنإلىعائلتھا،لأفراد

عرضتفقدالعائلة،عنإبعادھاقرارحولوالدیھابینالمشاكل

یقتربلاحیثمنزلھمفيمنفردجناحداخلحبسھافكرةوالدتھا

إدخالھاوالدھااقترحبینماللمصائب،سببتكونلاكيأحدمنھا

الجمیع.أنظارعنبعیدةلتكونالنفسیةالمصحة

الخاصة،الاحتیاجاتمعالتجاوبفيخبیررجلظھرأنإلى

كیفیةالصغیرةالفتاةبتعلیملیقومبھالإستعانةوالدتھافأصرت

الجسدیةالإعاقةمعطبیعیةحیاةعیشوإمكانیةوضعھاتقبّل

نفسھامعالتواصلعلىالقدرةخلالمنولادتھامنذتحملھاالتي

معالتواصلكیفیةعلىبتدریبھاالقیامثمّسلیمبشكلأولاً

الآخرین.

الذاتقبولجلساتعلىوالمثابرةالجھدمنالكثیربذلبعد

حاسةطریقعنبھایحیطماكلعلىالتعرفعبروتطویرھا

طالبةإلىمشاكسعنیفمخلوقمنالفتاةتحولتاللمس،

مرّةولأولالجامعیة،المرحلةإلىالوصولاستطاعتمجتھدة

العادیین.الطلابصفوفبینحالتھاقبولتمالجامعةتاریخفي

قررتأنإلىوالتلاشي،الضیاعوشكعلىكانتصغیرةفتاة

تصرفھاطریقةخلفتھمابسببتعیشھاالتيللمعاناةنھایةوضع

إلىتعودكيتحاربأنإلامنھاكانفماحولھا،المحیطینمع

الإجتماعیة…الحیاة

42



قدراتمنلدیھاماالفیلمبطلةشخصیةأدركتعندماذلككل

بوجودھاتعلملاأصلاًھيحواسمنینقصھامامتجاوزةًعقلیة

مكنونھافيأونظرھافيكانتفالحیاةتسمع،ولاترىلاكونھا

باستمرار!تعیشھافوضىأنھاتعلمولابھاتقومحركاتمجرد

الإكتراثدونالأمربادئفيالعابثةالطفولةلتلكاستسلمتوقد

العائلة،أفرادوأقربھمبھاالمحیطةالعلاقاتمنعلیھاسیؤوللما

تتسلحأنبعدھافقررتالخاصةحالتھاتفھمأناستطاعتأنإلى

علىقادرةولتكونأولاً،نفسھالتنقذوالعزیمةبالإصرار

…بسلامالآخرینمعالتواصل

كاتبةآلةعلىالضربلتتعلموجاھدتتعبت،حتىدرستلقد

تقومكيّبرایل)لغة(للمكفوفینالمخصصةنافرةحروفذات

مرّاتعدةفشلھاواجھتبنفسھا،السنویةالإختباراتبتقدیم

حالتھاعلىصبرتبالجھد،لتتابعالیأسعنتراجعتثمّویأست

الفیلمنھایةفيأحداثحصلتوقدنجحت….أنإلىالإستثنائیة

بمشاھدتھ.رغبتمإذالكمسأتركھامتوقعة،غیر

علىبتشجیعيقامترھیبة،إیجابیةبطاقةالفیلمذاكمدّنيلقد

حیاتي،فيبھامررتالتيالبائسةاللحظاتمنالكثیرحذف

المشاعر!اختلاطعنالناجمةالفوضىوترتیب

أوبفعلإماإلیھانصلالتيالسوءحالةعنالتعبیرمنبدلاإذ

ثانیةمرةنخفقوربمالھ،نطمحالذيالتغییرعلىلنحصلقول،
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الصبراللهیھبناثمّالنجاح،علىقادرینغیربأننافنشعروثالثة

أخرى.وبطریقةجدیدمننبدأكيالواجھةإلىبنالیعود

نموزجلیستالفتاةھذهقصةیقول:أحدھمسمعتلقدلحظة…!

أریدأكثر،أوأقلالملیونمنواحدتحدثحالتھاأنأيعادي،

مسؤولشخصالحواس،كافةویملكالجسدسلیملإنسانحالة

الفكرمنالسلیمالتواصلیكونكیفیقولھ،وعمّایفعلھعمّا

حضرتك؟!تفضلتكماالسلیم

ثانیة:مرةولنبدأالفیلم،قصةمندعوكمحسنًا...

البشریةالنفسفيوالمشاعرالأفكارلولادةالأولىاللحظاتمنذ

فيالفردبھایمرأنبدّلاالتيالذاتإثباتمسیرةمعھایبدأ

بأمورالقیامنتائجمنبالھَلعحافلةتكونالرحلةوتلكداخلھ،

علىقدرتھعدمأوعنھا،راضيغیروھوبھاالقیامعلیھیتحتم

المناسب،والمكانالمناسبالوقتفيالصحیحةالقراراتإتخاذ

والصواب.الخطأبینماالمقارنةیفقدیجعلھمما

علیھوبناءًتقدمھ،تعیقظروفأومحطاتالحیاةفيیواجھوقد

فينفسھیجدیقوم،لاأوأفعالمنبھیقومماحسبوعلى

علىالقدرةعدمإلىیؤديمماأفكاره،مععنیفداخليصراع

یكون…أنیأملماوبینیعیشھمابینالانسجام
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نقومالتيالأفعالعلىتقتاداللھب،منجذوةمنّاواحدكلفَداخل

یضیئنورإلىأوالقلبتحرقنارإلىتتحولأنفإمابھا،

العقل.

بعیدةالمسافةتكونعندمامؤلمةنفسیةبحالةالإنسانیشعروقد

اختیارأوثابتقرارإلىالوصولعنوعجزهرغباتھ،بین

ینتجممالدیھ،والمتضَاربةالمتناقضةالدوافعكثرةبسببمحدد،

فیؤديالشخصیةفيواضطراباتالانفعالي،والقلقالتوترعنھ

الآخرین.معالعلاقاتفيخللإلىبدورهذلك

بأيمعھیجتمعونلاأشخاصمعالتواصلنحوالفردیقودوذلك

والرفقةالصالحةالقدوةبأنھمنفسھواھمًامبادئ!أيأوصفة

أفرادمنكأنھمشرسةبطریقةعنھمللدافعمستعدًاویكونالجیدة،

أعداء،الخیرلھیریدونفیمنیرىأنھحقًاوالمؤسفعائلتھ…!

أقلھا:قاسیةبكلماتعلیھمردّھاالإیجابیةبالنصائحلھرمواكلما

بيّ!لكشأنلا

نفسھ،معصادقصدیقالشخصیكونأنجدًاالمھمومنلذلك

بذاتھیلیقبمایعیشوكیفتریدوماذاتكونمنجیدًایعرف

الصحیح،بالإتجاهالمرءینطلقالنقطةتلكومنوشخصھ،

الثمینالنفسيالھدوءالأولالھدفواحد،آنفيھدفینمصیب

الثانيالھدفأماالسلیم،التفكیرإلىیقودهالذيالداخليوالسلام
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منالأشخاصأنواعلشتّىالمناسبةالتواصلطریقةمعرفةھو

حولھ…

مععلاقاتھستكونبالتاليسلیمةالمرءأفكارتكونعندماأي

سلیمة.حتمًاالآخرین

(اتصلالآنإلىالطفولةأیاممنذاكرتيتفارقلاعبارةھناك

كانتالتيالمتدینةجارتنامنوتكرارًمرارًسمعتھاالله)مع

ولمحینھاصغیركنتالثمانیة،أولادھامعمنزلناتحتتسكن

یصدعصوتھاأسمعكنتعندماالمرأةبھتقصدكانتماأفھم

عمرانیاقملھ:قائلةأبنائھاأحدمعتتكلموھيمرةكلفي

الله….معلتتصلقمعمران!یااكتفیتألاربك،معواتصل

مازحة:كلماتترفقھامسموعةبقھقھةعلیھایردكانھوبینما

حجة.یامقطوعیزالماالخط

یعملمھنةیتعلمولمبدراستھیفلحلمضائع،شابعمرانكان

أحلامولالھمھدفلاسوءأصحابرافقذلكمنوالأكثربھا،

المعاصي.إلىمعھمفسحبوهلتحقیقھا،یسعون

أنأیعقلالله!معیتصلأنلعمرانكیفنفسيمعأتَسائلكنت

علیھلیجیببساطة!بكلھكذارقمھویطلبالھاتفسماعةیرفع

الرقمأعرفلالمَكذلكالأمرإذاعمران!یاحالككیفبآلو

كثیرة.بأشیاءإخبارهأریدبھ؟أناوأتصل
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مع(اتصلبقولھاعمرانأمخالةتقصدهماأنلاحقًااستنتجت

إقامةعلىبالدوامتعنیھكانوالذيالله،معالتواصلوھوألاالله)

الصلاة…

راحةلاأنومشاكلأزماتمنبيّمرماخلالمنأیقنتلقد

المرءموتھناباللقاءالمقصودولیسربھ،لقاءفيإلالمخلوق

ھيفالصلاةالصلاة،ھوباللقاءالمقصودبلربھ،معلیلتقي

سوىبینھماشيءلاربھ،معالعبدیوصلالذيالمباشرالطریق

ومَنوالدعاء،بالذكراللسانوحلاوةالقلبونقاءالروحصفاء

المرءیصلوعندماالسعادة،إلىیصلالطریقھذاعلىیسیر

الآخرین.معالتواصلفيذكاءأكثریصبحالسعادةإلى

قدصدیقأوقلبككسربشخصأحیانًایبدأاللهإلىالطریقإن

عندفیماتیأسأنإلىظلمك،نفوذصاحبأوبھظنكخاب

أخرىوأحیانًاالعالمین…عنلیغنیكوحدهاللهإلىفتلجأالبشر

ذنوبمناللهرحمةفيطامعینوالمغفرةالتوبةبابنطرق

المرض.منالشفاءقاصدینأوارتكبناھا

علیھاللهصلاللهرسولقالعنھ:اللهرضيھریرةأبيعن

حینمعھُوأنابي،عبديظَنّعندَأناتعالى:اللهیقولوسلم:(

فيذكرنيوإنِْنفسي،فيذكرتھُنفسھِ،فيذكرنيإنِیذكرني،

بَوإنِْمنھم،خیرٌھمملأٍَفيذكرتھُملأٍ، بتُشِبرًا،منّيتقرَّ تقَرَّ
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بَوإنِْذراعًا،إلِیھِ بتُذراعًا،إلِيَّتقَرَّ أتانيوإنِْباعًا،منھُتقرَّ

ھرولَة.)أتیتھُیمشي

التواصلعلىنحافظدعوناالكون،فيذلكمنأروعیوجدلا

الحمایةإلىالحاجةعندفقطولیسمستمرة،بصورةاللهمع

كلفيالخالقومعأنفسنامعصادقینولنكنالشفاء،أووالأمان

البارئ.أمامأعمالنامعفیھنقفیومیأتيفسوفالأمور،

بحالةتكونأنیمكنولاالنفس،مرآةھيأصدقائيیاالروح

صعبةمعادلةولكلالداخلي!السلاممعادلةتحققلمإنجیدة

معمشاكلناكللحلالوحیدالمفتاحأمّاشیفرة،أومفتاحالحل

لنلكنالجمیع،علىتكذبأنبإمكانكالصدق…ھوأنفسنا

فيموجودةتكونوحدھاالحقیقةلأننفسك،علىالكذبتستطیع

الداخل.

غایةإلىللوصولأومشكلةمنللتخلصالكذبإلىاللجوءإنّ

یكفيماالجدلمنیحمللكنّھفیزیولوجیًاسھلأسرعبطریقةما

فكلالخالق،سوىحقیقتھایعلملاكبیرةخدعةفينعیشلیجعلنا

معمنھایتفاجأقدببراعةیكذبیكذبأنیریدعندمامنّاواحد

أنھاویتناسىالكذبةبتصدیقیقومعندماالحقیقیةوالمشكلةنفسھ،

بإطلاقھا!...ھوقامكذبةمجرد

قبلخطواتبعدةیمرحيّ،المرءضمیریكونعندمالكن

باللومالضمیریبدأحیثُنفسھ،معحادخصامفيالوقوع
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فيبعدھابھیزجأنإلىأخلاقي،غیربعملقیامھعلىالمستمر

مرةالكذببعدموعودًابإضرامإلافیھاالصلحیكونلامعركة

أنیلبثماثمّأخرى،مرةالكذببعدمبالأحرىأوأبدًاثانیة

الضروریةالأمورفيسأكذبلا،لھا:فیقولبھ،وعدماینكث

والنفس)،(الضمیرالطرفینبھایُرضيتبریراتمقدمًافقط!...

الھانئالنومخسارتھبعدضمیرهمعصلحھدنةبعقدیقومبعدھا

یزدادودفعشدٍبینوماالرضى...بعدموشعورهوالراحة،

بعدھایضیعقاتلة..!ضوضاءلھیسببمماعقلھفيالتشویش

السلیم…الطریقعنمبتعدالتواصلدھالیزفيالضجیجوسط

وضعكانمھماركبتیھاعلىالنفسفیھاتجثولحظاتھناك

ھِیغو)(فیكتورالجسد!

ذاتدلفتُلقدالماضي،الموسمفيمعيحدثمالكمسأروي

للمدینةالمركزيالسوقمنالقریبةالنھرحدیقةإلىخریفيیوم

ليفأخذتالخلابة،بالمناظروالإستمتاعفیھاالاستراحةأجلمن

الشجرلحفیفكانوقدالمتعب،جسديعلیھلأسندخشبيمقعد

التالفة.أعصابيصیانةعلىعملتموسیقا

یتجاوزلمالعمرمقتبلفيشابمنيّإقتربالوقتمنبرھةبعد

حقیبةیدهوفيأنیقةثیابیرتديكانمرتبة،ملامحذوالثلاثین،

أشارمحمول…جھازمنداخلھافيماعلىدلتّكبیرة،جلدیة

تجاري،مكتبفيأوخاصةشركةفيموظفٌأنھعلىمظھره
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باللغةالتحیةأدلىبعدماالمقعدعلىالجلوسیشاركنيأنأراد

قبلتأنإلامنيّكانفماأدب،بكلللجلوساستأذنثمّالتركیة،

متسائلاًالموافقةعلىتشیررأسيمنبإیماءةمضضعلىطلبھ

موزعةفارغةمقاعدیوجدالرجل؟ھذامنيیریدماذانفسي:مع

یسمعھ؟شخصٍعنیبحثأتراهالأرجاء!في

نحوي،یستدیرأندونبالحدیثیسترسلأخذحتىجلسإنما

لھجتھمنعرفتلقدلھ،وأذنللطبیعةأذنبالصمتلذتُأنابینما

أكثر…لاالفضفضةویودالجنسیةسوريأنھ

عشوائیةبكلماتیقذفأخرىوتارةتارةیھمسالرجلكان

مشكلةفيھوبإختصارقصتھ،فھمتأنيإلانصفھاوصلتني

الكذب!...منالمزیدتحتملتعدولمكبیرة

یكملكيالأمنیاتفرعإلىیذھببأنتفیدنصیةرسالةأتتھلقد

التركیةللجنسیةالحصولعلىالموافقةأتتھفقدالرسمیة،أوراقھ

أندونیتكلموھوساعةربعالوقتمنمضىالإستثنائیة…

یثقلمالیفرغأحدیسمعھأنیریدكاننحوي،حدیثھیوجھ

الإختناقعلىواشكفقدللتنفسطریقًایفتحأنعساهصدره

أوإنفعالأيأبُديأندونھدوءبكلأسمعھجالسوأناحقًا….

لآخرینتھيحتىترددأومقاطعةبلایستسلمأنأردتھمشاعر،

بطاقتھیستلمكيالمدنيالسجلإلىذھبأنھقائلاًتابعكلمة؛

خطأحدثأنھاكتشفلقدالكبرى!المفاجأةكانتوھناكالتركیة،
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القیدورقةعلىبالتدوینالتسجیلموظفيأحدقیامإثربالصدفة!

(مسلم)...الدیانةخانةفيالمدني

التيالأشخاصنسبةتركیافيعامةًآنذاك،سمعتھمماأندھشلم

المسلمین،بعددقارنتھاماإذاجدًاضئیلةالمسیحیةالدیانةتحمل

فقدفیھا،أقطنالتيكَالمدینةالتركیةالمدنبعضفيوخاصة

لھمعبادةدوریوجدلاأنھحتىمعدومة،شبھنسبتھمتكونتكاد

صغیرةوھيالمدینة،مركزفيأظنماعلىواحدةكنیسةإلا

الأثریةالمعالممنالأولىللوھلةحسبتھاوقدغالبًا،ومھجورة

للمدینة!…

إلىبالنسبةقلیلالملتزمینالمسلمینعددفإنّذلكمنوبالرغم

الشعائریمارسونالذینالقلیلةوالأشخاصكافة،المسلمینعدد

ھناكالمقابلفيلكنالمسنّة،الأشخاصفئةمنھيالإسلامیة

الصالحالسلفبیئةتعیشموجودةولكنھانادرةتكونتكادفئة

وتصرفاتھا….مظھرھافيالإسلاميللدینالمتشددةوالصحابة

منقرنالحدیثةالتركیةالجمھوریةتأسیسعلىشارفلقد

منكبیرقسمیزالوماأتاتورك،كمالمصطفىیدعلىالزمن

الذيالكثیفالمجھودمنبالرغمالعلمانیةبالأفكارمتأثرشعبھا

إلىالإسلاميالدینأركانبإعادةالحاليالرئیسحكومةتبذلھ

العرقیة،العنصریةعلىالقضاءمنھا:عدّةطرقٍعنقوتھا

الحكومیةالدوائرفيعملھاتمارسأنالمحجبةللمرأةالسماح
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أثناءالحجابنزععلىإجبارھادونالجامعةفيتدرسوأن

تسمىمدارسوفتحالماضي،القرنأواسطفيكانكماالدوام

القرآنفيوردكماالدینیةالتعالیمبتدریستعنىخطیبإمام

أفضلجیلتنشئكيالعربیةاللغةبإحیاءوتھتموالسنّة،الكریم

والاحتفالالحدائقفيرمضانیةولائموإقامةسابقیھ،من

التشجیعیةالمسابقاتوإقامةالھدایاوتوزیعالدینیةبالمناسبات

الأمندوریاتوتكثیفعینیة،مساعداتأومالیةجوائزذوات

المخدرات…..ترویجوعصاباتالدعارةشبكاتعلىللقضاء

تمكینفيفعلھالدولةتحاولمابینالتناقضمنھائلكم

ضیاع!منالشعبأكثریعیشھماوبینالدینيالإعتدال

نظیفةدینیةثورةإلىبحاجةبأكملھاالإسلامیةالأمةالحقیقةفي

لتحرقھالتطرفيالوباءتكنسثورةسیاسیة،ثوراتإلىولیس

العبادةفيالریاءعلىتقضيثورةالمتحجرة،العقولنفایاتفي

والتحلىالنبیلةوالصفاتالفاضلةبالأخلاقالتمسكإلىوتدعو

الدینرجالعلىیجبكماوالإخلاص…والأمانةكَالصدقبھا

أفرادأذھانفيترسختالتيالخاطئةالمفاھیمتصحیحالأتقیاء

السنینلمئاتتقدیسھاتمالأفكاربعضفھناكالإسلامیة،الأمة

للغایة!صعبًاعنھاالتنازلوأصبح

العبادة.أبوابمنبابالحسنةوالأخلاقمعاملةالدین
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أنعلیكالآخرون،یفعلھماعلىمحاسبًانفسكتنصّبلا

ترىلمإنوحیدلستالله…یرضيوبماأولاً،نفسكتحاسب

اللهناظرياللهمعيالله(عینیكنصبضعحولك،أحد

شاھدي).

فيخادمھمععلیھاللهرضوانالخطاببنعمرالخلیفةخرج

منیستریحأنوقررلیلاً،المسلمینأحواللیتفقداللیاليمنلیلة

لابنتھا:تقولامرأةیسمعبھفإذاجدار،بجانبالتجوال

بالماء…اللبنھذااخلطي

الیوم؟المؤمنینأمیربأمرعلمتِأمي،أمایاابنتھا:فقالت

؟أمرهكانوماالأم:قالت

بالماء.!اللبنیخلطلایقول:منادیًاأرسللقدالابنة:قالت

یراكلاموضعفيبالماءاللبنبخلطقومىابنتي،یاالأم:فقالت

عمر...مناديولاعمر،فیھ

الخلاء،فيوأعصیھالملأفيلأطُیعھكنتماواللهَّالابنة:فقالت

یرانا.فَربيیرانالاعمركانإن

الأمة.وسلمتلَسَلمُْناالناس؛خشیتنامنأكثراللهنخشىأننالو

الخداععلىفیھانثورعارمة،أخلاقیةثورةإلىحقًابحاجةنحن

العنصریةعلىنثوروالتطرف،الإرھابعلىنثوروالكذب،

تقومالتيالحروبعلىنثورأفكارنا،لحممنتأكلتزالماالتي

كونیةثورةإلىالحاجةبأمسنحنالجمیلة…الأشیاءبإغتصاب
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علىالفكرةتمرلمأنھیبدوماعلىلكنالشیطان،علىبھانثور

!...بعدْعقولنا

الحدیقة،شابإلىأعیدكمأنلياسمحواالإفتراضیةثورتنابعد

فقررأخرى،دیانةعلىوھوالجدیدةبطاقتھاستلمأنھليقالفقد

النھایةوفيشیئ،عقیدتھمنیتبدللنطالماحالھعلىیبقىأن

ورق.علىحبرمنكلمةمجردتبقى

ولادتھبعدتسمیتھفيأھلھعلىباللوممتابعًاصوتھحدّةھدأت

جوزیفاسمھكانفلومختلفة،لغاتفيمعانيعدةیحملاسم

فيالوقوععنبھمبتعدمسیحيأنھعلىالأمرلبُتَّجورْجأو

یخطرفلنجان!اسمھیكونأنلكنمقصود،الغیرالخطأدائرة

معناهتركياسمجانلأندیانتھ،فيیدققأنالموظفبالعلى

تركیا…فيبكثرةمتداولاسموھوالروح

وھيمسلمة،فتاةعشقفيالحببھزجعندماكبرتالقصةلكن

ھوأمامسیحي،أنھبعدْتعرفلملكنھاھواه!فيھامتالأخرى

ھوالوقتذاتوفيالحقیقة،لھاقالإنعنھتبتعدأنفخائف

الإسلام.یعتنقكيروحانیًامستعدغیر

شخصیرتبطفعندماالحبل،انقطاعلحظةھيلحظةأصعب

وانقطاعھاللاوعيفيبینھماحبلینشأعاطفيارتباطبآخر

ولاذعمریرشعورإنھللروح…مبرحةآلامیسببمفاجئبشكل

لذلك.مستعدغیروأنتالحبلبكینقطعأن
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یاعم،أخبرنيقائلاً:نحويحدیثھموجھًابعدھاكلامھجانتابع

المرآة،فينفسيأطیقأعدلمالكذب،منتعبتلقدبفاعل؟أناما

معأتواصلكیفأعرفأعدلمإلیھا،النظرأتحاشىأصبحت

…حلاًأریدالتعامل،وغلیظالمزاجعصبيأصبحتالبشر!

رجل….!یاحرفانطق….أرجوك

وقلتتنھیدة،شكلعلىبزفیرهقمتثمّعمیقًانفسًاأخذتحینھا

الكذب.حبلاسمھبحبلممسكالآنأنتبني،یالھ:

أكاذیبھناكیقولون،كماقصیرالكذبحبلبأنتصدقلا

معھم.ماتتالحقیقیةوحدھاأصحابھا،منأكثرعاشت

السامة،الأفعىمثلالمرءرقبةحولیلفطویلالكذبحبل

…للھروبمحاولةأيبعدھایستحیلوالتي

فیھوتمسكقوتكبكلخذهالنجاة،فأساسمھفأسحوزتكفي

وأسنانك…بیدك

سیقتلالفأسھذاالحبل،ھذابھستقطعالذيالصدقفأسإنھ

نفسك..إلىلتعودوینقذكالعذاب

النورإلىویرشدكالظلمة،منیخرجكسوفبنيّیاالصدق

داخلك…منیسطعالذي

ویسحبعقدةإلىعقدةمنبكیشدفسیظلالكذبحبلأما

مشنقة…إلىمشنقةمنبأنفاسك

یسكنك.الذيالشخصإلىنفسك،إلىلتعودتجاھدأنعلیك
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برإلىالوصولفينفسكتساعدكيالعزیمة،بصدقوعلیكھذا

تعانيالتيالمحنةمنتخرجكيالقلقمنوالتخلصالأمان،

وحسرة!لوموكفاكمنھا،

فيللوقوعمعرّضجمیعناالمسیر،لنتابعننھضثمنتعثرجمیعنا

علیكوالنھر،والزجرّالضمیر،بتأنیبالقیامبدللكنّالخطأ...

خطواتك.تقدمأوقفتالتيللمشكلةحلعنبالبحث

المعارك،دخولفيلنامجاللاالحبقصصفيبني…یا

استرداده.جدًاالصعبمنشیئًانخسرفیھاھزیمةكلمعلأننا

منافذعلیھاأغلقنانحنإنمتقدةتبقىلابنيّیاالحبّمشاعر

فيقمناوإنبكثیر،منھاأقوىمشاعرالحیاةفيھناكالحقیقة،

لارمادیمسيأنإلىقلوبنافيالحبیحترقسوفتجاھلھا

وجوده.منجدوى

أوالكونھذاعلىسرمديشيءیوجدلاأنھتامةثقةعلىوكن

ماكلیرحل،أوویموتإلاالأرضكوكبعلىباقيمخلوق

علىالبقاءإلاشيءلأيقابلللزوال،قابلللتغییرقابلحولنا

كلتغییرعلىالقادروحدهاللهبأندرایةعلىوكنحالھ،

شيء...

فیكون).كنلھیقولأنشیئًاأرادإذاأمره(إنما

التعبیریخذلنيأنخشیتجان،علىأكثربالكلامأطللمحینھا

واحدة:كلمةقالأنإلامنھكانفمابالخطأ!أعنیھماویفھم
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صمتي،إلىعدتأنابینماأتى!كماالطیفمثلرحلشكرًا…ثمّ

التأمل…نحوبھاوماضيبحواسيململم

سرقةسوىیریدلانزیھًا،لصًامنّاتجعلالمواقفبعض

السعیدة.اللحظات

یحبقلبمنومشاعر،أحاسیسمنودم،لحممنبشرنحن

ویندم...یخططویقلق،یفكرعقلومنیتعب،ثمّیخافویكره،

تماثیل!أوأصناملسنا

الإنسان،حیاةعلىتھیمنالأخلاقیةوالقیمالفطریةالعقائدإن

تنشبوقدالآخرین،وبینبینھخلافاتنشوءإلىتؤديوربما

أنیجبلھ،بالنسبةمھمھوماأنعلىیَلحالمرءبقيإذامعارك

أیضًا.للآخرینبالنسبةكذلكیكون

ليمثلاًفأناداخلھ،فيالمخبأةالشخصیاتمنعددإنسانلكل

وأبعقدینمنذمتزوجللعقارات،صغیرمكتبیملكصدیق

لیاقتھ،علىیحافظكيالریاضيالناديفيوعضوأولاد،لثلاثة

ویطمحالسمك،صیدھوایةممارسةأجلمنبشراسةویناضل

رسومدفعمنیتخلصكيّلعائلتھمناسبمنزلیشتريأن

فيمتنوعةشخصیاتستةإلىخمسةیملكأنھأيالآجَار…

تنظیمعلىجھدبكلویحاولالبعض!بعضھاتُنافسالوقتذات

زوجتھعطاءوفيوجھ،أكملوعلىبجدارةالعملفيالوقت

ریاضتھممارسةوفيوالاھتمام،الرعایةمنحقھموأولاده
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دونبراحةأصدقائھمعصیدرحلاتفيیذھبوأنالمفضلة،

توفیرعلىیقوموأنواجباتھ،لإتمامالمخصصالوقتسرقة

لھ….المخططالمنزللشراءالمال

واحدةكلعلىیعملشخصیات،عدّةیملكجانالشابكذلك

منّاواحدكلالقرّاء،أعزائيأیضًاونحنوتعب،بجھدمنھا

حیاتھجوانبمنجانبولكلواحد،آنفيشخصیاتعدّةیملك

والجھد….والوقتالاھتماممنمتطلباتھذه

منحقّھحقذيكلیعطيھؤلاءكلمعالشخصكانإذاحسنًا،

آلةبأنھیشعرولاداخلھفيالموجودةالمختلفةالشخصیات

ذاتھمعتامانسجامحالةفيأنھیعنيفھذامشاعره،تطحن

أكملعلىالمھامتوزیعطریقعننفسھمعالتواصلفيوبارع

كذلك،الأمریكونلافغالبًاكثیرًاتفرحوالالكنّ!وجھ…

الضمیرتھذیبمنمنھكالتفكیر،مشتتالمرءیصبححینھا

واضح.توترحالةفيلأنھلسلوكھمطابقغیروكلامھ

أدائھسوءعلىیؤديداخلھمعالشخصانسجامعدمإنكذلك

معتواصلھنجاحمدىعلىبذلكیؤثرومنھفاعلیتھ،وضعف

إلیھا.یصلالتيالفشلدرجةأوالآخرین

غیرقیمبسببالإنساننفسیةفيداخليصراعحالةتتولدوقد

یمكنھلاصعبةخیاراتأمامیكونأنھأيبھا،یُؤمنمتجانسة

القرار،إعطاءفيمترددیجعلھممافیھا…الصوابعلىالتأكید
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أشتري؟ھلأعود؟ھلأذھب؟ھلأفعل؟؟ماذانفسھ:معمتسائلاً

أسمع…وماذاأرى،أسافر…..ماذاھلأتزوج؟ھل

فعلھمابینمتذبذب!یجعلھالحالةتلكفيالمرءبھیشعرماإن

صوتأوخیالھفيرآھاصورةكانتربمایفعلھ،لمماوبین

فجأة،ینتابھالخوفأوبالضیقشعورأونفسھ،معیتحدثسمعھ

آثارھاتزالومابھامرّمؤثرةمشكلةأومعینلحدثذكرىأو

بعد…منھایُشفىولمتصرفاتھ،علىواضحة

كذلكالإنسجام،عدمإشارةھيالسابقةالأمثلةمنوردماكل

طبیعةبحسبذاتھابالطریقةالإنسجامإشارةعلىالتعرفیمكننا

شدتّھ…بحسبأووزمانمكانمنالموقف

ومانریدمابینالمواجھةنؤجللاأنعلینامضىماعلىوبناء

الحلھيالمواجھةلأنالواقعأرضعلىنفعلھأننستطیع

بماالجوانبجمیعوتوضیحالتناقضاتتلكعلىللقضاءالأمثل

إمتیازات…وعیوبمنتحملھ

نھار،لیلبالنایشغلالذيالھدفتحدیدیجبالمواجھةقبللكن

تسجیلمنبأسلالدینا،المطروحةالخیاراتبینالموازنةمع

منھا.الأنسبواختیاربینھاللمقارنةورقةعلىوالعیوبالمزایا

سواءوَإمكانیاتنالقدرَاتناومناسبواضحھدفنایكونأننغفلولا

أمكن.بماسھلتحقیقھسیكونوبالتاليمعنویة،أومادیةكانت
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الوصولجدًاالصعبمنالرغباتبعضأنعلمكمفيولیكن

منالكثیرفھناكالسبعة!الدنیاعجائبمنتكونتكادبلإلیھا،

مستحیلةشبھتكونأنوتكادالتحقیق،عنالبعدكلبعیدةالأحلام

فتتحوللھا،ملائمةوظروفجسدیةمقوماتوجودعدمحالةفي

…تحقیقھاعلىوالھوسفیھاالتفكیرعندمدمّرةأحلامإلى

الجمالمنالكافيبالقدرلیستفقیرةمراھقةذلكعلىمثال

ثممروعلحادثٍتعرضشابالعالم!جمالملكةتكونأنوتحلم

رجلسیارة،لشراءالراتببزیادةیحلمیزالوماوظیفتھفقد

...الخعلیھا!وماالأرضیةالكرةبامتلاكویحلمالثراءباھظ

لحلھامامشكلةأومعینموضوعفكرنافينضععندماكذلك

المنحى،ذاكفيالجسدیةوطاقتناالعقلیةقواناكلبتوجیھنقوم

الوھنإلىیؤديبالحزنملیئعمیقبئرٍفيالنفسیُوقعمما

الحیاةمنالیأسمرحلةإلىالأمربھایوصلوقدوالإرھاق،

با�….والعیاذالانتحارإلىومنھالعیشفيوالكراھیة

یحصل!ماتصوروعلیكمذلكعنواقعیةأمثلةلكمسأضرب

لعملیةالتعرضأوالتنمرمشكلةیعانيالشخصیةضعیفشخص

عنوعجزدیونھكثرتمحدوددخلذوموظفما،لأمرإبتزاز

فيالتكلمتستطیعولاعذریتھاإنتھاكتمّقاصرفتاة،تسدیدھا،

عدیدة!….الخلأسبابالموضوع
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تمكنّاماإذاالبشریةالنفستدمیربإمكانھاأخرىحالاتوھناك

منیحملبماالمظلمالماضيمعكالعیشعلیھا،السیطرةمن

سببیكونأنبإمكانھسجنعنعبارةوالماضيوحزن،عذاب

كثیرًایحصلوذلكالمستقبل؛علىوالقضاءالكآبةأسبابمن

متوقعة...غیرعنیفةصدمةأواثنینبینعلاقةأينھایةعند

بأسرعوأحزانآلاممنیحملبماالماضيمنالتحرریجبھنا

أنللإنسانیمكنوبمابالنفسوالثقةالنسیان،طریقعنوسیلة

الصعابعلىوالتغلبالمحنتجاوزعلىبقدرتھیحققھ

انتظارعدمكلھھذامنوالأھمالأمثل،الإختیارإلىوالوصول

لیكونفرصةكلواكتسابالحاضرعلىالعملبلالمستقبل،

أفضل.القادم

الابتعادفيسلبيدورلھاالمقصودةالعزلةأنفیھشكلاومما

تجعلناأنفسناعلىالإنطوائیةأنإلىبالإضافةالآخرین،عن

ونقومنتفاعلأنعلینالذلكالقرار،إلىالوصولعنعاجزین

المقربین،الأصدقاءأوالعائلةأفرادمنحولنامعبالإندماج

نأخذكيآرائھم،وفيبھمنثقالذینالسنكبارمنونتقرب

تجاربھم.منونستفیدبنصائحھم

المفید…بالمختصر

الآخرین!معجیدةعلاقاتتبنيأنالمستحیلةالأمورمن

مھدومة….نفسكمعوعلاقتك
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معھابالصلحذاتكمععلاقتكتوطیدعلیّكشيءكلقبل

أولاًمشاعركمعتتواصلكیفاعرف

تملكھاالتيوبالقدراتبھاتثقنفسك،معصادقكن

والصبربالإرادةعزیمتكبتسلیحوقمالھدف،بتحدیدابدأ

والذات...الروحمعلتنسجممعتدلبشكلالمھاموزع

الھروب!ممنوع

داخلك.فيعماالتعبیرطریقعنبالمواجھةعلیك

القدر.علىبعجزكترميلاالسوء،بكبلغومھما

ومباشرواضحاللهمعتواصلكواجعلالقلق،منتخلص

الوحدة...واھجرالمؤلم،الماضيشریطاقطع

مؤكدسلیم،بشكلالأفكارخلالمننفسكمعتتواصلعندما

الجمیع.معسلیمةبطریقةتتواصلكیفستعرفحینھا

ذاتكحقوقتمنحأنعلیكالكوكب،ھذاعلىبسلامتعیشوكيّ

معرفةخلالمنمعھاتتصالحأنبعدإلاذلكیتمولایكن،مھما

وتلكنفسكالنفسوتلكذاتكالذاتفتلكترید،وماذاتكونمن

ھذهوجھعلىحیًّادمتماعلیھمأمینوستظلروحك،الروح

الأرض.
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3

العائلةمعالتواصل

أختيمدرسةمسرحعلىمدرسيحفلبعیدزمنمنذحضرت

أحداثأنإلاعمري!منالخامسةأتجاوزلاحینھاكنتالكبرى،

مجموعةبرعفقدذاكرتي،جدرانعلىمحفورةتزالماالقصة

قطّ!أنساهلمتمثیليمقطعضمنالعرضبأداءالطلبةمن

طلبسنتیمترات،أربعةبمقدارطویلبنطالبشراءولدقاملقد

فذھبالغذاء،بتحضیرمشغولةأنھالھفقالتتقصیرهوالدتھمن

سنتیمتراتأربعةالبنطالتقصیرمنھاطالبًاالكبیرةأختھإلى

المنزلیة…للفروضتحضرلأنھالھفاعتذرت

إلىالبنطالبتقصیرلیقومالخیاطعندإلىفذھبالصبيیصبرلم

الملابسدولابفيووضعھالمنزلإلىعادثمّالمطلوب،الطول

معلیلعبذھبثمّفعلھ،بماوأختھوالدتھیخبرأندون

أصدقائھ…

ابنھاخزانةإلىفتوجھتالمطبخفيعملھامنالأمانتھت

أعادتھثمّسنتمیتراتأربعةتقصیرهفيلتقومالبنطالوأخرجت

غرفتھإلىالأخرىھيفذھبتعلیھأختھقلبوحنّالخزانة،إلى
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أربعةأیضًابتقصیرهوقامتالخزانةمنالبنطالوأخرجت

مكانھ!إلىأعادتھثمّسنتمترات

بطولیتفاجأبھفإذاالجدیدبنطالھلیرتديصباحًاالولداستیقظ

إلاالأمر،أولىحزینالولدفیھوقعالذيالمشھدكانالبنطال!

لقاءجھدمنبذلوهلماسعیدًاوأختھأمھباحتضانقامماسرعان

لدّيالمسرحیة:نھایةفيبقولھرضاهعنمعبرًابھ،اھتمامھم

عائلة…أجمل

التيالحكمةإلىیقظینغیرالجمھورقھقھاتالصالةفيعلت

لدیھ،أسرةبوجودیرغبلامنّامَنبرمتّھا!….القصةإلیھاآلت

وأولادمناسبوشریكمنزلبتأسیسالصغرمنیحلمجمیعنا

أجلمنالحیاةفيونكافحبشوقالیومھذاننتظرصالحین،

تحقیقھ…

وأولادأمأب،منمكونةالأفرادمنمجموعةھيوالأسرة

المكانھووالمنزلالأسرة،منزلتدعىواحدةبیئةٍفيیعیشون

الأخلاقیة،القیمویعززالمواھب،وینمّيبالنفس،الثقةیمنحالذي

أفرادبینالتنسیقفيضعفأيوإنوالإنسانیة...الخ،والدینیة،

التضحیاتمنبالرغمذریعفشلٍإلىیؤديالواحدةالأسرة

بعضھم…یقدمھاقدالتيالكبیرة

القرننھایةحتىللأسرةوالمتداولالمعروفالتعریفھوھكذا

الواحدالقرنبدایةمنعلیھنحنماظلفيلكنالعشرین،
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مسؤولیاتالوالدینعلىوقعاللحظة،تلكوإلىوالعشرین

والحاضرالماضيبینمقارنةالسابقفيعلیھھيممامضاعفة

المجالات…جمیعفي

أفرادھا،بینفیماالتواصلفيشرخمنتعانيالأسرةأمستلقد

الحاليالجیلإلىالسابقالجیلمننفسھاالتربیةطرقنقلسببھ

الیوم…لأسرةمناسبةلجعلھاتغییرأوإضافاتدون

الأوامرتنفیذعلىالعائلةبیتفيوترعرعتكبرتمثلاًفأنا

درسمثقفطبیبوالديأنمنبالرغمحوار!أونقاشدون

ومبادئھمجتمعناعاداتعلىحرصأنھإلاأوروبا،فيالطب

فيالمراھقةسنوأخوتي--أنادخلناعندماوخاصةالتربیة،في

آمنةغیرالبلدأجواءكانتحیثالماضي،القرنثمانیناتبدایة

حالةفيوالديّوضعمماالمسلمین،الأخوانحركةمعآنذاك

ممنوع،شیئكلّكانفقدالمجھول،منعلیناالخوفمندائمة

المیلاد،عیدحفلاتحضورممنوعالمنزل،خارجاللعبممنوع

الذھابممنوعالمدرسي،الدوامنھایةالأصدقاءمعالتنزهممنوع

ممنوعكلمةزالتماقلیلاًكبرناعندماحتىالخالجوامع….إلى

ممنوعالمدرسیة،الرحلاتفيالمشاركةممنوعبقوة،حاضرة

الھاتف...علىالتكلم

أمّارجعة،دونالقطعيالرفضتعني(لاْ)كلمةكانتوقد

والقبولالرفضبینمایتأرجحالموضوعأنفمعناهالصمت
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كانتمھماالقراربتّبعدسیُنفذالأمرأنعلىالمداولة!دون

النتیجة…

أنیجبموضوعفأيأولادي،معمختلفةالأمورفإنالیومبینما

فيیوضعأنقبلوالأجوبةالأسئلةخلالمنللحواریُطرح

آخرلوقتالتنفیذاللاحقةالخططإلىیُأجلأنأوالتنفیذ،محور

الحوارطریقعنیتمذلككلنھائیًا،الفكرةإلغاءیُقررأنأو

عائلي.اجتماعضمنجماعيبشكلوالمناقشة

الأجیالمرّعلىثابتةتبقىالأسرةلإنشاءمبادئھناكبالطبع

وبینوالأخوات،الأخوةبینالمتبادلكالإحِترامللتغییرقابلةغیر

بینھما…فیماوالأبوینوالأھل،الأولاد

زُرعتإذانبیلةكثیرةوصفاتوالإیثاروالوفاءالإخلاصكذلك

طابعفتحملالثمار،بأطیبأفرادھابینالعلاقةتنموالأسرةفي

رحیلبعدیدومأنبإمكانھوالتواصلالترابطفيللقوةمشرق

ھيفالأسرةبھ،مستقلةعائلةمنھافردكلإنشاءبعدأوالأبوین

كانمتینالبنیانكانفكلماسلیم،مجتمعلبناءالأساسیةاللبنة

مجالاتھ.جمیعفيأقوىالمجتمع

علىنھائيبشكلیعتمدفشلھأوالعائلةفيالتواصلنجاحإن

الجدیرمعأولادھم،معتعاملھماوكیفیةوالأم،الأببینالعلاقة

الرجلإختیارسلامةمنیبدأالسلیمةالأسرةبناءأنّبالذكر
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حیاتھشریكیختارأنالطرفینكلافعلىصحیح،والعكسللمرأة

المشوار.لمتابعةجیدةبطریقة

-ماالمبكرالزواجھوالحاليالوقتفيمنتشرھوماأسوأوإن

بسببأوالمخیماتإلىوالنزوحالحروببسببالرشد-سندون

دوافعخلفھامخبأمالیةصفقاتإلىتتحولوقدوالحاجة،الفقر

أثرھاتتركسوفونتائجتبعاتسیحملالزواجھذامثلقذرة!

كَكل.المجتمععلىوبالتاليأطفالھا،وعلىالأمالطفلةالفتاةعلى

وجسدیًانفسیًامھیئةالزواجعلىالمقبلةالفتاةكانتأیامنافي

الشرقیةالمأكولاتطبخبكیفیةملمةتكونأنیجبأيلذلك؛

وآدابالتعاملبأصولمثقفةالحلویات،وصنعمنھاوالغربیة

والأحادیثالقرآنأجزاءبعضحافظة(الإتیكیت)،الحوار

موسیقیةآلةتعزفالأقل،علىواحدةأجنبیةلغةتعرفالنبویة،

أنواعھا،بكلوالحیاكةالخیاطةتجیدبیانو،تكونأنوالأفضل

نشاطأيأوالمطالعةھوایةتملكالرسم،فيفنيحسعندھا

آنفيوالمجتمعالمنزلسیدةمقوماتمنالخخفیف…ریاضي

الرجلمعالتعاملكیفیةتعرفكلھذلكمنوالأھمواحد،

راقیة.بطریقة

الشابعلىتوافقالمعروفةالعوائلكانتمقابلةجھةومن

وفيابنتھا،لخطبةیتقدمالذيالعالیةالأخلاقذوالأمینالطموح

توكیلفيتقومالعریقةالعوائلبعضكانتالأحیانبعض
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لكيوالمناسبةالجیدةالصفاتفیھترىالذيالشابیخبرمرسال

ابنتھا…خطبةفيیقوم

أنإلىآخرمنحىنحوالطرفینمواصفاتاتجھتفقدالیومأما

الأساسيالمعیارھوالمالأصبحفقدالمثالیة،الصفاتانقرضت

فرصكانتوفیرًاالمالكانفكلماللآخر،أحدھماانتقاءفي

أشد!والمنافسةأغلىوالمھرأكبرالزواج

علىیعتمدالذيالعصاميللشابحلمًاالزواجأمسىأنإلى

منباتالعائلةوتأسیسبنفسھ،نفسھبناءفيالشخصیةمقوماتھ

استطاعلمَنباتوالزواجالشبابمعظمیواجھھاالتيالمشقات

سبیلا.إلیھ

الطرفین،كلامنالإختیارفيكثیرةمعاییرتتغیرأنمؤسفأمر

الذيالزواجبینماالمظاھر!بقدرتھمالجوھریةالأمورعادتفما

أماممالیةضائقةأولعندطویلاًیصمدلنالمادیةالقیمأساسھ

الحبمعھرحلالمالرحلفإنالإقتصادیة،الحیاةعقبات

حالھاتلومالتياللوامةالنفسوحدھاوتبقىالعشرةورخصت

الاختیار…سوءعلى

قدوالطلاقالأسريالتفككحالاتالحاليوقتنافينرىولذلك

لمالمحنعلىوالصبرالھشیم،فيكالنارالمجتمعفيانتشرت

.اللهوأستغفرھذاقوليأقولربي!رحمماإلاوجودلھیعد
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الخطوبةمرحلةفيالتواصل

العریسعلىوالموافقةمناسبةعروسعنالبحثرحلةبعد

منھمافكلالخطوبةفترةطیلةلتستمرالمسرحیةتبدأالمناسب،

الزواج.یتمأنإلىمواھبمنیملكماأفضلللآخریعرض

الحقیقیةالحیاةالزوجینلیعیشالمسرحیةتنتھيالزواجبعدثم

الخطوبة.فترةفيعاشوھاالتيالوھمیةالحیاةولیست

قبلھربالآخروالبعضواستمروا،الفخفيوقعمَنكثیرون

الوقوع.

بینالتواصلواقعبندتحتالفقرةھذهفيالآتيالكلاموكل

ذلك.عنبعیدةتكونقدالحقیقةلكنالخطیبین،

الشاببینالتعارففترةتسمىماأوالخطیبینبینالتواصل

جدیدة،عائلةلتأسیسالمرحلةھذهفيالأولىالخطوةتُعدوالفتاة،

وَھادفةسعیدةزوجیةحیاةإعدادفيالمھمةالمراحلمنوھي

الطرفعالمإلىللدخولالرئیسیةالبوابةأنھاحیثُومستقرة،

حسبقصیرةأومانوعًاطویلةالفترةتلكتكونوقدالآخر،

الاثنین.حولالمحیطةالظروفلبعضوفقًاوذلكالإتفاق،

طریقعنسواءالخطیبینبینالتواصلعلىأیضًاذلكویعتمد

ابالواتسمثلالاجتماعيالتواصلوسائلأوالھاتفیةالمكالمات

الأخرى…التحادثبرامجأو
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الطرفینبینالعلاقةلبناءأسسھناكالاتصالوسیلةكانتوأیًا

وبناءالمرجو،الھدفلتحقیقالتواصلقواعدلھتخضعأنیجب

نھائي.بشكلالإرتباطبشأنالقراراتخاذیتمعلیھ

التواصلكانالجوالة؛والھواتفالإنترنتاختراعقبلأيقدیمًا

التخطیطجعلمماجدًا،محدودالخطوبةفترةفيالعروسینبین

الحالي.وقتنافيعلیھمماأصعبالقادمةللخطوة

بالأسبوع،مرتینأومرةمعینبموعدیجتمعانالاثنانكانفقد

أھلھابیتإلىللعروسالعریسزیارةعلىذلكمُقتصرًا

المتداولالحدیثوكانواحدة،صالةفيعائلتھاأفرادوبحضور

حصرًا…العروسأبویحددهمعینموضوعضمنمشتركبینھم

وأسلوبھالعریسثقافةمدىیٌكتشفالمتداولالحدیثخلالومن

الحوار...في

بضعالأرضيالھاتفعلىالطرفانتواصلإنالأسبوعوباقي

الأبغضبمنتحذرھاكانتالعروسفوالدةجید،یكوندقائق

الخارجیةالنزھاتعنأمامشغول،الھاتفخطووجداتصلإن

لیكونعائلتھاأفرادأحدھوللعروس،مرافقمنحینھابدّفلا

الناس…وكلامللنمیمةدرعًا

زواجأيالأھلطریقعنالخطبةتكونعندماكلھھذا

أماالمشتركین،والأصدقاءالمعارفطریقعنأوصالونات

یختلففالأمروالفتاةالشاببینحبقصةالخطبةیسبقعندما
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فربمابالتواصل،كلیھمالدىأكبرالجرأةتكونبحیثقلیلاً

بحریةالحدیثیتناولانحتىبمفردھماللخروجفرصةیخلقان

أكبر…

جدًامحدودالخطیبینبینالتواصلكانالحالتینكلاوفي

بینھماالعلاقةمنجعلمماوسھل،واضحبشكلومراقب

أحدھمالشخصیةكافیةبكمیةالآخرالطرفمعرفةوعدمسطحیة

للآخر.

بوجوداختلفتالخطوبةفترةفيالعروسینبینفالأمورالیومأما

استطاعالإنترنت،عبرالإتصالاتوتوفرالخاصالھاتف

الحصولأنسیماولاأكثر،بعضھمامنیتقرباأنالخطیبان

فيفیھمبالغغیرطبیعيّأمرأصبحالذكیةالھواتفعلى

الشرقیة…مجتمعاتنا

كماالطرفینبینللتواصلقواعدھنالكیبقىذلكمنبالرغملكن

المفتاحأنھاعلىبھاوالعملإغفالھا،عدممنبدّلاسابقًاذكرت

المرحلةھذهوأنخاصةًالزواج،مثلناجحةعلاقةلبدایةالأمثل

علاقةولیستجادةلعلاقةتأسیسمرحلةھيالخطبة--مرحلة

والرغبات…النزواتتدفعھاومؤقتةسطحیة

الأمورعنبالتحدثوالھادفالجادالحوارأھمیةتكمنھناومن

الذيالمزاحعنوالابتعادبعد،فیماحیاتھماتھمالتيالمستقبلیة

والإستھزاء.السخریةطابعیحمل
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الأخطاءفيالوقوععدمھيأیضًاالمھمةالأمورإحدىومن

ولعلّسلبي،بشكلالخطیبینعلىلاحقًاتؤثرأنشأنھامنالتي

دونفقط!وعشقھیامفترةالفترةتلكجعلالأخطاءتلكأھم

لیستشفذكیةبطریقةوالمواضیعالأسئلةبعضبطرحالمحاولة

المواضیعتلكخلالمنبلالآخر،شخصیةمنجوانبأحدھما

طرحمثلعیوبھ،منالآخرمزایاأحدھمایعرفأنیستطیع

معظمبالحالیًایشغلالذيالزواجبعدالمرأةعملموضوع

توفیرفيالمستقبلیةالخطططرحأوجامعیًا،المؤھلاتالفتیات

دیونتسدیدربماأومثلاً،منزلشراءقیمةلتأمینمالیةمبالغ

وغیره…الزواجكلفة

إختباربعملیةأشبھیعملأنأحدھمایستطیعسبقماخلالومن

أوالزائدةكالغیرةیحملھا،التيالسلبیةالشخصیةعنللآخر

المسؤولیة…تحمّلعدمأوالبخلأوالسریعالغضب

الصفاتالمتعددةالمواقفخلالمنیكتشفأنبإمكانھكذلك

الأخلاقیةالقیمبعضمثلالآخر،الطرفیحملھاالتيالإیجابیة

والمشاركة…والصدقوالعطفكالأمانة

بشَخصیتھماالتعاملعلىالطرفینحرصضرورةعلىالعلممع

لیستصفاتتزویرأوالعلاقةبتزییفیقومانوألاالحقیقیة،

العیوبتعدیلأولتطویرالقابلیةإبداءأھمیةمعفیھماموجودة

منھما…كلتناسبلجعلھاالأفضلنحو
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الفخ،فيأحدھماوقوعھيتحصلالتيالصادمةالأمورفمن

تغیرتقدباباعليمغارةفتحشیفرةأنالزواجبعدفیكتشف

والعثورأخرىحلولٍعنالبحثعلیھویجبمجھولة!وأصبحت

الشریك!وبینبینھالتواصلأبوابیفتحكيجدیدمفتاحٍعلى

وھيالخطیبین،بینالعلاقةتوطدفيمھمةقاعدةأیضًاھنالك

الطرفینعلىیتحتمحیثُالتواصل،میزانیسمىماعلىالحفاظ

ضرورةأيفالاعتدال،الاعتدالثمّالاعتدالالفترةتلكخلال

طویلةالمكالماتتكونوألابینھما،المكثفالتواصلعنالإبتعاد

الملل!لحدالأمد

التواصلفيمستحبةالغیرالأشیاءمنوالإلحاحالملاحقةكذلك

إرسالھيالرجلیُزعجماأكثروأنخاصةًالخطیبین،بین

یرغبلابأموربالقیامإجبارهأوعدیدة،مرّاتالواحدةالجملة

الرسائل،علىیجیببأنمباشرةوبطریقةالمستمرالطلبأوبھا

بسرعة…الإجابةأوعلیھاالردمنتمنعھقدانشغالھكثرةبینما

التيالمملةالتفاصیلعنالتحدثتجنبالخطیبةعلىیجبومنھ

تخبرالتيالفتاةیحبذلاعامبشكلالرجلأنحیثمعھا،تحصل

بالرسائلویرغبمكثف!بشكلالیومیةحیاتھاتفاصیل

الطویلةالرسائللقراءةالوقتلدیھیكونلاحینالمختصرة

الفتیات!..عندالتفاصیلأكثروماالعمل…دوامخلالخاصة
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منتلقاهقدالذيالبرودویغضبھاالفتاةیُحزنماأیضًابالمقابل

المشاركةأوالمستقبلیةأحلامھابتحقیقالإھتماموعدمخطیبھا،

مبررالغیرالغیابوكثرةالعمل،فيأوالدراسةفيسواءًبھا

أوالخروجوتفضیلبمشاعرھا،اللامبالاةحدإلىیصلالذي

أوالأھل،منزلفيورؤیتھالھازیارتھعنأصدقائھمعالسھر

السابقفيأطلقھاوعودوفقإلِتزاماتھمنالمستمرالھروب

السیطرةأسلوبأوالزائدةالغیرةتكونقدأیضًاكذلك…..الخ،

فيمھمسببالآخرعلىالطرفینأحدیفرضھالذيوالتحكّم

المرحلة.تلكفشل

فیُفضلالقریب،أوكانالبعیدمنھماكلماضيإلىبالنسبةأمّا

السیئالماضيوخاصةالآخر،ماضيإنتزاعالطرفانیحاولألا

والشك!النفورإلىتدعوقدالتفاصیلمعرفةلأنذلكالحزین،أو

فقطواحدةلمرةولیكنبأس،فلاعنھبالحدیثأحدھماأرادفإن

موقفأوحدیثكلفيالماضيیحشرأنبالضرورةلیسأي

المؤلمة.لذكریاتھمتسعأولھمكانھناكیكونلافغالبًا

بسیطكانمھماالقانونعنالخارجالماضيأنالعلمأخذمع

ماضٍعنفماضيالخطبة،قبلبدقةمكشوفیكونأنیجب

أووالشكلاللونفيالأوراقباقيعنورقةكاِختلافیختلف

ورقةتحررأنبإمكانھاالمرءحیاةفيسوداءنقطةوكلبالحجم،

بعد.فیمابینھماالتواصلفيعائقتكونقدعلیھحُكِمَ
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العائلتینأمراضتاریخكشفیجبسبقماإلىبالإضافة

للخطیبینأجریتقدجراحیةعملیاتأيإخفاءوعدمالوراثیة،

بإجراءوالقیامالخطبة!قبلالطرفینلھماتعرضحوادثأو

الطرفینصحةمنوالتأكدالقرانعقدقبلاللازمةالتحالیل

الأمراض…منوخلوھاالجسدیة

قدالزواجبعدمشاكلأينشوبلتفاديجدًاقیمةمعلوماتتلك

فيسببوتكونالزوجین،بینالعلاقةسلامةعلىبعدھاتنعكس

البعض.بعضھمامعوالاستمراربینھماالتواصلصعوبة

فيالصدقالصدق،ھوجدیّةعلاقةلبدایةالتواصلمفتاحإذن!

وفيالأفكارفيالصدقالمعلومات،إدلاءفيالصدقالمشاعر،

حیاتك،تفاصیلآخرشخصًایشارككأنتقررحینأيالآراء…

جدیدة.علاقةأيلبدءمدخلالحقیقةتكونأنمنبدلا

سابقًا،ذكرتھعمّاأھمیةیقللاأمرھناكالنسیانیداھمنيأنقبل

منالخطوبةفترةخلالالحمیمةالعلاقةفيالتحدثاجتنابوھو

المغریاتكانتمھماالعلاقةحدودمحترمینالطرفین،قبل

تمھدقدالحدیثةالتواصلوسائلأنوخاصةأمامھما،مفتوحة

تتیحفیدیومخابرةأوالصورعرضطریقعنالحدیثلذلك

ثقةزغزغةإلىتؤديالأمورتلكمثلبسھولة!المحظوركشف

المتھور.الاندفاعذاكجرّاءالعلاقةتفشلوقدبخطیبتھالخطیب
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المشاعرتیارعبرالانِجرافمنبالحذرالأخذذلكمنالأفضل

الشبھة.فيالوقوعلتجنبالمحظوراتفوقوالقفزالعاطفیة

عدمالطرفینعلىیجبالخطیبین،بینواضحةحدودھناك

الخطوبة.فترةطالتمھماتجاوزھا

منبدّفلاالندم،ورائھاجریمةفیھااللحظةإغتصابولأن

المستقبل.فيناجحتواصلعلىللحصولالوقتعلىالصبر

نجیدلانحنللأسفلكنالوقوع،قبلتنبیھإشاراتدائمًاھناك

الأوان.فواتبعدإلاقرائتھا

الزواجبعدالتواصل

فيللسكنالعروسانوانتقلوجھ،أكملعلىالزواجتمّقد اھ 

فيفترةأصعببعدھالتبدأواحد،سقفوتحتواحدمنزل

یقومانلمالتيالبسیطةللأشیاءالصدمةأوالدھشةفترةالزواج،

منزلفيیقطنكانمنھماكلكونالخطبةمرحلةفيبمواجھتھا

ینشأقدوالتيالأمورتلكأمامالزواجبعدیقفانحیثُعائلتھ،

علیھا.والقضاءتجاوزھامنیتمكنالمإنكوارثمنھا

معھما،تحصلقدالتيالصدماتأوالدھشاتعلىبسیطمثال

العكس،أووالمنظّمالمرتبالرجلمعالفوضویةالمرأةوجود

حیاتھافيبالمواعیدوالدقةالترتیبطابعتحملالتيفَالشخصیة
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وأنكذلك،تكونأنالأشخاصباقيعلىیجبأنھتحسب

تلكأحدھمافرضخلالمنإلاجیدةتكونلاالزوجیةالعلاقة

الآخر…علىالصفات

الطرفین،أحدمنعفويبشكلتحدثأمورھناكالحقیقةفيلكن

أسنانعلىعالقشعرٌمقطوع،قمیصزرذلك:علىأمثلة

المكالماتإجراءالأسنان،لمعجونمفتوحةماسورةالمشط،

فيإھمالالغفوة،أثناءأوالنومغرفةفيعاليبصوتالھاتفیة

بطریقةالعلكةمضغالملابس،نظافةأوالشخصیةالنظافة

الحمیمة….الخالعلاقةقبلالشرهالتدخینأومستفزة

یراھابینمابسیطة،الطرفینأحدیراھاقدالأشیاءتلككل

اعلمملاحظاتعدةبعدتكررتمافإذامصیبة،الآخرالطرف

إلىبھمایؤديقدخاطئاتجاهفيتسیرالزوجینعلاقةأن

كانأشیاءعلىالعلاقةنھایةثمّومنالبعض،بعضھمامنالنفور

شعورمراعاةمعوالإھتمامالجھدمنبقلیلإصلاحھابالإمكان

للآخر.منھماكل

زوجتھ،منالاھتمامیلاقيأنمتطلباتھجلّبساطةبكلالرجل

بالأولاد،الاھتمامالمنزل،بنظافةالاھتمامبالطعام،الاھتمام

بأشیائھوالاھتمامیھمھ،.شخصبكلالاھتمامبأھلھ،الاھتمام

التيالاھتماماتأھممنھوبنفسھازوجتھاھتمامأماالخاصة…

العمر.مدىیطلبھا
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یریدمفقود،شيءھناكأنمعناهالمنزلمنالرجلھروب

بشوشبوجھاستقبالھفيحاضرةزوجتھتكونأنالرجل

شاقیومبعدالمنزلدخولھعندجمیلةوبكلماتلائقومظھر

ویرىالطعام،رائحةیشمأنیریدالعمل،منطویلوعناء

منیھربلنمؤكدیحبكمااھتمامھعاشفإذانظیف…المنزل

معظمھنّ…تشتكيكماأصدقائھمعیسھركيمساءكلالمنزل

بلیحب!بماوتھتمبھتھتمأخرىامرأةإلىیذھبلنأو

ممكن.وقتأطولزوجتھمعلیقضيالمنزلإلىسیركض

معانیھ…بجمیعالاحتواءھوالرجلمنتریدهماكلالمرأةبینما

الغضبعنداحتوائھاالفرح،عنداحتوائھاالحزن،عنداحتوائھا

منتریدالمرأةالضعف…وعندالألمعنداحتوائھاالتعب،وعند

بكلمة.ولوحتىبھتشعرماكلفيحاضریكونأنزوجھا

الجمالمنأھمالمال،منأھمالمرأةعندالاحتواءلأنذلك

نفسھ!الحبمنأھمأنھحتىالجاهمنوأھم

لمعندماالھاشمیةھیاالأمیرةقصةالكلامھذایؤكدمثالأقرب

زوجھاعنالانفصالقررتإلیھتصبوالذيالاحتواءتلقى

منیملكماكلمنبالرغمدبي،حاكمراشدبنمحمدالشیخ

وسلطة…ثراء

غابغابإنوالأمانالأمان،ھوالمرأةعندالاحتواءمفھومإن

رجلاًتراهنعمرجلاً،الأمانترىنظرھافيوالمرأةشيء،كل
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أوأمامھالابجوارھایقفرجلمعنى،منالكلمةتحملھمابكل

ذلك،فيویدعمھابلأحلامھاتحقیقعلىیشجعھارجلخلفھا،

علىیثنيرجلتبذلھ،الذيالمجھودویقدرلنجاحھایفرحرجل

الزوجیكنلموإنزوجھایكونالرجلوھذاوعلمھا…عملھا

الابن.یكونربماحتىأوالأخأوالأبكان

أمرھناكالمرأة،تریدوماذاالرجلیریدماذاعرفنامابعدمن

أمرانھناكبالأحرىالاعتبار،بعینمنھالأخذیجبھام

ناجحة.زوجیةعلاقةأيفيموفقةبدایةأجلمنأساسیان

والدیھشخصیةبنقلكلاھماأوأحدھماقیامعدمھوالأولالأمر

والطاعةالھدوءصفاتتحملالرجلوالدةكانتفإنالمنزل،إلى

تكونأنزوجتھمنیتوقعلاالصعب،والدهمزاجعلىوالصبر

الأعمالفيأمھایساعدالمرأةوالدكانإذاأووالدتھ!مثل

القھوةعملأوالعشاءتحضیرفيكالقیامالبسیطةالمنزلیة

الزوجیكونأنبالضرورةلیسالسریر،ترتیبأوالصباحیة

والدھا!مثل

علیھاتُبنىالتيالقواعدجمیعتھدمقدأمي)مثل(كونيعبارة

محللاوالدي)مثل(كنوعبارةالزوجین،بینالسلیمالتواصل

الرجل.قاموسفيالإعرابمنلھا

فيالأھلتدخلعدمھوالأولعنأھمیةیقلولاالثانيالأمر

زواجھما،بدایةفيوالمرأةالرجلبینتحصلالتيالمشاكلفضّ
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بسیطة،مبادرةأوجمیلةبكلمةحلھّاویمكنبسیطةتكونفغالبًا

علىتجاربھمتطبیقالأھلحاولإنللحلقابلةغیرتصبحبینما

العروسین.

الأھللھاتعرضواالتيالمشاكلنفسیكونأنبالضرورةفلیس

ینطبقلاقدزوجینعلىینطبقفماالیوم!حلولنفسلھاقدیمًا

ومنبھ،خاصةوظروفمختلفرأيمنھمافلكلغیرھما،على

وفھمبعضھما،منللتقربالوقتبعضیتطلبأنالطبیعي

تفاھمسوءأومشكلةأيبإفشاءیُنصحلالذاالآخر،أحدھما

خارجھ…إلىالمنزلداخلحصل

فيإخمادھابإمكانالنھارفيالزوجینبینالنیراناشتعلتمھما

بینماواحدة،وسادةوعلىواحدسریرفوقیجتمعانعندمااللیل

یستطیعلاوقدطویلة،لفتراتالأھلصدورفيمشتعلةتبقى

قدمماالزوجین!بینالحالاصطلحمھمایطفئھاأنالزمن

بذلكفتتأثرالعائلتینبینوالضغینةالبغضمنشیئیُضیف

البعید…الأمدعلىوالزوجةالزوجبینالتواصلطبیعة

السكوتیمكنلاالزوجینبینأحیانًاتحصلمشاكلھناكأنإلا

التعنیفمثلحلھّا،فيالتدخلالطرفینأھاليعلىویجبعنھا،

لأنالخ،المخدرات…وتعاطيالقمارولعباللفظيأوالجسدي

الأموررؤیةفيبصیرةوأوسعحكمةأكثرالحالةھذهفيالأھل

المشاكل.تلكمثللفضّالأحكاموإعطاء
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أوعامأولأيالزواج،بعدمامرحلةأنعلىأنوهأنأرید

فكلللطرفینجدًاحرجةتكونالمرحلةتلكمنثلاثةأوعامین

معالآخریطابقلابأسلوبوعاشمختلفة،بیئةمنأتىمنھما

قدبینھما،الخلافاتبعضنشوبإلىیؤديمماالسابقة،عائلتھ

إلىالطرفینأحدبتنازلأوحلھاكیفیةعلىبالتفاھمإماتُفض

السلام…یعمكيالآخر

الشریكینبینجدارتبنيالمستمرةالتنازلاتتراكمأنالعلممع

خلفھسیظھرالزمنمرورمعھُدموإنھدمھ،الصعبمن

آخر.شخص

فكلماالزوجیة،للعلاقةالزمنیةالفترةنراعيأنأیضًاعلینا

علیھماوغلبالزوجین،بینالمشاحناتھدأتالمدةتقدمت

والمرأة!الرجلبینأسھلالتواصللیصبحوالألفةالإنسجام

أنھنالكماكلالحقیقةمطلقًا،سرّیوجدلاأوذلكفيوالسر

بھدوء.العیشویریدالمشاحناتمنتعبقدمنھماأحد

بینتحصلمتأخرةانفصالحالاتیوجدأيصحیح،والعكس

كلإنھاءبعدأيوشرب!علاقتھمعلىالدھرأكلالتيالأزواج

كبرتقدالأولادیكونحیثالعائلیةالحیاةفيمھتمھمنھما

الزوجانفیعودالخاصة،حیاتھبدأمنھموكلوتزوجتودرست

لمالصبرأنكلاھماأوأحدھمابعدھالیعلنالبدایةكماوحدھما
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العمرمنتبقىمایعیشاأنمنھمالكلوالأفضلمكان،لھیعد

نفسي.ضغطأيودونھدوءبكل

أقوللنالإمكان،بقدرناجحةزوجیةعلاقةبناءبصددھنانحن

والبیوتالمشاحنات،منیخلولامنزلیوجدلاإذمثالیةعلاقة

بینالسلیمالتواصللكنصاحبھا،إلابھایعلمأحدلاأسرار

ولابدالزوجیة،الحیاةلنجاحالمفیدةالمقوماتمنیعتبرالزوجین

فىتعقیداًأكثریكونعادةًالذيالتواصلذلكاستمرارمن

سببفھولذلكسابقًا،ذكرتكماالزواجمنالأولىالسنین

فشلھا.أوالعلاقةلنجاحرئیسي

أسمیتھاوقدبأیامزفافيحفلقبلأبيبھاأوصانيوصیةھناك

علىمقبلةفتاةكلإلىبدوريتمریرھاوأحاولالوصایا،شھد

الزواج:

وھيألاالثلاثةزوجكسیناتمفتاحبحفظأوصیكابنتي،أیا

وسروره)سریره(سرّه،

غیركشاطئھیعرفأحدلابحرفيأسرارهارمي

والأمواج.والریحوالشراعالمرساةلھوكوني

وسادتھتھجريولادافئًاسریرهعلىحافظي

المشاكل.أكبرتحلأنبإمكانھاالصغیرةالرقعةفتلك

مامعرفةعلیھاالتيالوحیدةأنتمطلقًا،بسرورهتبوحيولا

یحزنھ…أویسعدهومایكره،ومازوجكیحب
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وإنالله،أثابكوجودهصنتوإنالله،حفظكبغیابھحفظتھوإن

فلاعلینااللهحرمّھماإلاالجنة،أبوابلكِاللهفتحعلیھصبرت

الخالق…معصیةفيلمخلوقطاعةولاعلیھ،سكوت

الأملھكونيالمخلصة،وَالأختالصالحةالزوجةلھكوني

لكسیكونأنھتأكديالوفیة،والصدیقةالودودوالحبیبةالحنون،

شيء.شيء….كلكلّ

لمالكتاب،آخرفيإیاھااخباركمأردتالتيالمعلومةأنأظن

الصمتأنقلتلطالماللتو...ظھرتفقدأكثر!التأجیلتنتظر

حسناء.واشیةوالكتابةمخلصصدیق

كاتبةأيأنثىأنيإعلامكمأودكنتبذلك…بأسلاحسنًا،

أعماليفيأوحیتأناكماأوالكثیرون،یظنّكمابكاتبولست

بذلك…للقارئینالسابقة

رسمھالذيالمنحىأولھاعدّة:أسبابأملكأنّيھيوالحقیقة

بتفكیرهلیذھبأنثى،المؤلفأوالكاتبأنمعرفتھبمجردالقارئ

رسائلمنالرومانسیةالقصصمنالمزیدسیقرأأنھالفورعلى

ومذكراتھاالمرأةلحقوقسردسیجدأووالحنینوالشوقالحب

معھ….الخومعاناتھالھاالرجلاضطھادعنالیومیة

حیثمظلومةذاتھابحدمجتمعنافيالكاتبةأنھوالثانيوالسبب

أنفعلیھامحدد،نطاقضمنمحبوسةلكونھاأصعبمھمتھاأن
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لتثبتالكاتبیبذلھالذيالمجھودعنمضاعفبمجھودتكتب

الكتابة….فيوموھبتھاقدراتھا

التيالمیزاتھيالتوضیحلعدمدفعتنيالتيالأسبابوثالث

حیثُوالتعبیر،الخیالحریةفيتتجلىالتيالذكرالكاتبیَملكھا

بعیونالمرأةیراقبوإناث-ذكور-منالعظیممجتمعناأنّ

كماویفسرھاعثراتھالیصطادالأخطاءأتفھلھامترصدّاالصقر

كتبتإنعاشقةیقولونالحبعنكتبتفإنتفكیره!إلىیحلو

یقولونشعركتبتواننفسیًا،معقدةمظلومةیقولونالألمعن

نرجسیة…

منیحملھوماالأدبيبالوسطتتعلقفھيالأسبابرابعأما

الأفضلشخصیةأخرىأسبابوھنالكالكاتبة!...للمرأةمفاجآت

لنفسي.بھاالإحتفاظ

كانتسلیمًاالتواصلكانكلماالأساسي…موضوعناإلىلنعد

یكونالتيھيالعلاقاتأقوىوإنقویة،الشریكینبینالعلاقة

بینھما.حاضرالواعيالحوار

زواجھافكرةحسینطھالأدیبزوجةسوزانعائلةرفضت

مختلفة،بیئةذابلدمنمنھماوكلمختلفدینمنكونھمامنھ،

فيمعروفوكانالكنیسة،فيكاھنكانالذيعمھاإلىلجأت

طلبالواسعة…وثقافتھلحكمتھنظرًاثقةذورأیھأنعائلتھا

قائلاًاللقاءمنساعتینبعدخرجمنفردًا،حسینطھمقابلةعمھا
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لأنھالرجلھذامعتخافيلاتریدینھ،ماتحققيأنبوسعكلھا:

تشجعتالنضج…منعاليحواریخلقأنیستطیعإنسان

لمدةالعربيالأدبعمیدمنوتزوجتعمھا،كلاممنسوزان

تعدولممصرفيمعھوعاشتعام،والخمسینالسابعةتجاوزت

مرجععمھاجملةبقتلقدزوجھا،توفيأنبعدحتىفرنساإلى

الناضج).العالي(الحواربینھماوالعمیقةالناجحةالزوجیةللعلاقة

أنیستطیعناجح،حوارإدارةعلىالقدرةیملكالذيالإنسان

بساطة.بكلوأصعبھاالأشیاءأدقمعیتعامل

إلىویسعىالآخر،احتیاجاتالزوجینكلایفھمأنالروعةقمة

القمةتلكإلىیصلاوحتىذلك،طلبإلىالحاجةدونتلبیتھا

الآخر،معللتواصلالمناسبالوقتیختارأنمنھماكلعلى

بذلك.لھتسمحلاحالةفيالطرفینأحدكانإذاوتأجیلھ

المرءكانإذاالآخرینمعجیدبشكلالتواصلیتملاعامبشكل

فیھاتكونفغالبًاالحمام،إلىللدخولبحاجةأوجائعأومتعب

مشاكلحدوثفيیسببمماواضحةوغیرمشوشة،الفكرة

منطقي.غیرخاطئتفكیرعنناتجة

العلاقةلحظاتاستغلالفيیقمنّالسیداتمنكبیرعددھنالك

تلكوللأسفأزواجھنّ،منالأشیاءبعضطلبفيالحمیمة

فيرفضھتمماقبولعلىأحیانًامذھلةنتائجلھاالطریقة

تحتذریعفشلالأسلوبھذایفشلقدأخرىوأحیانًاالسابق،
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الزوجةإصابةعلىیؤديمماالنھار!یمحوهاللیلكلامعنوان

مروعة.أملبخیبة

واقعیةالتوقعاتلتكونالآخرالطرفشخصیةفھمالزوجینعلى

عشاءمتزوجةسیدةتتوقعأنمثلاًالمنطقيغیرفمنومنطقیة،

انتقاءعلىالحریصةالشخصیاتمنوزوجھافاخر،مطعمفي

خفیفةوجبةتوقعاتھاسقفیكونأنأماالمال!إنفاقجھة

ھادئةلیلةالرجلیتوقعأنأوجدًا….معقولفھذافلافلكشطیرة

أوبالأحداثحافلعلیھمامرّطویلیومبعدالثرثارةزوجتھمن

فيالمدللبكلبھازوجھایرحبأنالزوجةتتوقعأوالخلافات!

كافة!..الحیواناتمنینفروھوالمنزل

یفھملمإنالمنتظرةالآمالكلبتحطیمكفیلةكثیرةتوقعاتھناك

الآخر….شخصیةمنھماكل

بدیل؟أوحلیوجدھل

واقعیة،الغیرالتوقعاتعنالبدیلھيالموضوعیةالمناقشة

ممابدقة،الآخرالطرفنظروجھةالزوجینلكلاتُظھروالتي

تصلولكيّالطرفین…وتصرفاتقناعاتتغییرذلكعنینتج

الشریكینمنكلایضعأنیجبالمعقودة،وجھتھاإلىالمناقشة

عنالجیدالتعبیركیفیةكلاھمایعرفوأنالآخر،مكاننفسھ

منویقللضیقة،الخلافدائرةیجعلمماالایجابیة،المشاعر
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العقولعصرفيلأننایحصلمانادرًاوھذاالسلبیة،المشاعر

عالیًا.!توقعاتناسقفنرفعألافالأفضلالعنیدة،

لاوقدحدوثھا،ننتظرالتيالأمورأوالأشیاءفيالمشكلةلیست

فينتصرفوكیفنریده،مانعرفلاعندماالمشكلةتحدث!

المناسب.الشخصمعالمناسبالزمان

علىأحدھماشخصیةیلغيلاالزوجینبینالسلیمالتواصلإن

والآراءالأفكارتقاربإلىیسعىبلالآخر،شخصیةحساب

الإختلافتقبلعلیھفكلاھماالشریكین…بینممكنقدربأكبر

فيالسائدھوكماواحدیساويلاواحدزائدواحدمنظورمن

اثنینالنتیجةتبقىأنالصحیحبلالحالمین!بینالتواصلعالم

فقطنراھاالامتزاجخاصیةلأنبینھما،قویةالعلاقةكانتمھما

البشر.بینلھاوجودولاالكیمیائیةالعناصرفي

الحلولبندتحتیندرجالزوجیةالعلاقةفيخفيعنصرھناك

وخاصةأبدًابكذلكلیسوھوالسلمیة،الحلولبالأصحأوالسلیمة

یخربأنمقدورهفيالزوجیة،عشإلىرویدًارویدًاتسللإذا

الصمت!وھوبساطة….ألابكلالشریكینبینالتواصل

الزوجین،بینالعلاقةاستمرارمقوماتأخطرمنالصمتیُعتبر

وإنیصمت،نظرهوجھةصحةبرھانمنالشریكیأسفإذا

الحوارغابوإنیصمت!شریكھمفاھیمتغییرمحاولةمنتعب

الصمتھذاوكلیصمت….المللحضروإذایصمت،الھادف

87



أنالحقیقةولكنبینھما،الزوجیةالعلاقةعلىالحفاظأجلمن

فقُدإنوماالاثنین،بینالحسيّالتواصلإلىتفتقرالعلاقةتلك

واحد.سقفٍتحتغرباءإلىالشریكینیتحولالتواصل

عنھامثالالمزعجة،الأشیاءإھمالقضیةمنأیضًاالحذروعلینا

بالصفاتوالشتائمالسبابوتقاذفالطرفینبینالاحترامفقدان

أنبإمكانھاالقضیةتلكالشریك!لأھلتوجیھھاأوبینھماالسیئة

البعض.بعضھافوقتراكمتإنالطرفینبینعمیقةفجوةتصنع

المشاعرفيالبخلوھوألاذكره،منبدلاشیئًاأیضًاھناك

میلادتاریخنسیانأوالقاموسمنأحبككلمةوحذفالعاطفیة،

غیرلأسبابتناسیھاأوالخاصةالمناسباتوتواریخالشریك

ذاتكائناتمنوالتحولالبرودإلىبالعلاقةیدفعذلككلمقنعة،

مبرمجة.آلاتأوأصنامإلىوأحاسیسروح

معضلةالحاليالوقتفيالذكیةالھواتفوجودأمسىكذلك

منالحقیقیةالتواصلفرصمنھماأخذفقدالزوجین،بینكبیرة

حینالبعضبعضھمامعالمختلفةوالحواراتالأحادیث،تبادل

الآخر.عنمنعزلكوكبعلىالخاصعالمھمنھمالكلأصبح

أیضًا،آمنةغیرویجعلھاالخطرإلىالعلاقةیعرضومما

ومستمرمتكرروبشكلمبرربلاالتنازلاتتقدیمأسلوباستخدام

المحقأنھطرفكلوإظھارالتھدیدأوالمواجھة،منللھروب

المخطئ…ھوالآخروالطرفدائما
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التلاعبأسلوبزوجاتھنمعیستخدمونمثلاًالأزواجمنالكثیر

ربماأوالغاز،إضاءةباسمھمشھورمصطلحعبرالنفسي

مستمرونكددائمةنقدحالةفيالزوجةحیثتمامًاالعكس

للشریك.

فیماتحولتثممشھورة،قدیمةلمسرحیةاسمالغازإضاءةإنّ

السیطرةعلىفیھاالضوءالمؤلفألقىفقدسینمائي،فیلمإلىبعد

كنایةاسمھاجاءوقدالآخر،بالطرفالنفسيوالتلاعبالقسریة

حیثحینھا،شائعةكانتوالتيبالغاز،تعملالتيالمصابیحإلى

فیھاالرعبودبّزوجتھأفكارعلىبالسیطرةالزوجقام

إلىالغاز،مصابیحبإطفاءقیامھمعبالجنونبإصابتھاوإقناعھا

فيشائععنصرھيالغازإضاءةأنبھالمسلمّمنأصبحأن

المنزلیة…المعاملةإساءة

یعلمونھلالغازیة؟الإضاءةالأشخاصیتعلمكیفالسؤال:یبقى

دونالمعاملةمنالنوعلھذانحننتعرضوھلذلك؟یفعلونأنھم

ندري!؟أن

ھذانعیشجمیعًالأنناواضحة!إجابةتوجدلاالحقیقیةفي

شائعأمرأنھإلامتفاوتة،بدرجاتبأخرىأومابطریقةالأسلوب

منأحدھمتعلمھیكونوقدوالقیادیة،النرجسیةالشخصیاتبین

لیستخدمھمنزلھإلىبنقلھوقامالعائلةمنزلفيوالده

الزوجیة…الحیاةفيمنھجأوكإستراتیجیة
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یستطیعلاشخصھوالغازیةالإضاءةیستخدمالذيالشخص

النظروجھاتبتدمیریقوملذلكأخرى،نظروجھاتتحمل

المختلفة.

؟تلكالغازیةالإضاءةنكشفأنیمكنكیفإذن..!

معالتواصلأسالیبضمنعلیھاالانتباهیجبأمورھناك

منھا:الآخرالطرف

آسف(أناقولمثلدائمًا،مشروطةتكونالإعتذارعبارات-1

یستخدمالذيالشخصیعتذرلاحیثالأمر)،بذاكقبلتإذا

ماشيءٍعلىالحصولیحاولكانإذاإلاالغازیةالإضاءة

مقابلھ.

أوأصدقاءكانواإنذویھضدالآخرالطرفتحریض-2

علیھم.السلبیةالأحادیثوتناقلأقرباء،

تخصالتيالمھمةالأحداثأوالأموربعظمةالإستھزاء-3

متطلباتھ.أولحدیثھالمبالاةوعدمالشریك،

غیرالمراد،علىالحصولیتمكيالزائدةوالملاطفةالتودد-4

حرام.ھوالحیاءبسیفیُأخذمابأنآبھ

لكقیمةلاأنتمثلمستمر،بشكلالمستفزةالجملتردید-5

سواي.منعمللأيتصلحلاأوبدوني

ھذافیھایُمارسالأسرمنكبیرعددمجتمعنافيیوجدوللأسف

أحدأوالآخرالطرفمعالزوجینأحدقبلمنكانإنالأسلوب،
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لتلكالسلبیةالمخلفاتعلىالتركیزدونأولادھم،علىالوالدین

الزمن.مرورمعالمعاملة

مشاكلیولدالشریكینبینالسیئأومتوازنالغیرالتواصلإنّ

لوصغیرةأموربینماالإنفصال،إلىأحیانًاتصلقدعدیدة

عنكَالسؤالجدیدة،بدایاتالعلاقةتمنحأنبمقدورھاحصلت

رسالةإرسالأوبھوالإتصالالمنزل،عنغیابھأثناءالشریك

الاھتمامعلىینممریحشعوریُولدمماالخاص،ھاتفھعبرنصیة

منھما.كلٍنحوالإیجابیةالمشاعرباقيمستقطبًاالطرفینبین

حتىمنھا،بدّلاضرورةفھومستمربشكلالھدایاتبادلعنأما

ھدایاتكونأنأبدًاشرطًاولیسلذلك،مناسبةھناكیكنلموإن

یفيالإھتماممعانيیحملشيءأيكبیرة!مادیةقیمةذات

الطرفین،بینالتواصلأواصریقويأنوبإمكانھبالغرض،

أوجمیلةأغنیةأوالورودمنباقةمثلبینھماالودشعورویوقد

سبب…غیرمنطیبةكلمةحتى

یكسروالذيبینھما،الجسديالاتصالعلىالحفاظضرورةمع

مراعاةمعالزمن،بمرورأحدھماتنتابقدالتيالجمودحالة

أزمةإقترابعندوخاصةًالمسألة،تلكفيللشریكالنفسیةالحالة

العمر.منتصف

إحساسفھيالأزواج،معظمتشغلالتيالغیرةقصةعنأما

لأحاسیسیكونوقدالزوجیة،العلاقةفيوضروريطبیعي
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بقیتإذاالزوجینبینالعلاقةتوثیقفيالفائدةبعضالغیرة

تصبحفإنھاالطبیعیةالحدودتعدّتإذاولكنمعقولة،حدودضمن

القصوىحدودھافيتؤديوقدالطرفین،علىعبئًاحینھا

الطبیعیةالرغبةبینالحدیجبلذلكالإنفصال،إلىبعلاقتھما

تتحولربماالذيبالنفسالثقةانعداموبینالتواصل،علىللحفاظ

معھافیستحیلالنفسىالسواءنطاقعنتخرجمرضیةغیرةإلى

وطمأنینة.ھدوءفىالحیاة

رأیتالشریك،منوالغیرةالشریك،علىالغیرةبینفرقھناك

فيعنھكشفناالأولالنوعالمسألة،تلكإلىالتطرقمنبدّلاأن

منأكبربنسبةالرجللدىفنراهالثانيالنوعأماالسابقةالفقرة

النوعوراءتخفیھالبراعةومدمرةخطیرةالغیرةوھذهالمرأة،

وشھرتھاالعملفيزوجتھنجاحمنالشریكیغارحیثالأول،

منوأسوأالعملیة،الحیاةفيمركزهمنأعلىمركزتولیھاأو

المدیرةزوجمثال:زوجتھباسمالرجلیُكنىعندماكلھذلك

الممثلةزوجأوالوزیرةزوجالفلانیة،الطبیبةزوجالفلانیة،

الجحیم!فيبكوسھلاأھلاسیدتي:لكسأقول…الخ،

إمالھما:ثالثلااثنینالحلولمناكتشفتمجھدةدراسةبعدلكن

لاالحلوھذوسلام،بھدوءلتعیشنجاحھاعنالمرأةتتنازلأن

شخصیًا…أحبذه
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تكونأيببراعة،متعددةشخصیاتتتقمصكیفتعرفأو

عونفياللهكانالحالتینكلاوفيوالتمثیل،المراوغةفيماھرة

ضغوط.منتحملھلماالمرأة

منھماواحدبعضھما،عكسیتجھانطریقانالزوجیةالعلاقةفي

والأفلامالروایاتفينراهوھذاالتواصل،قمةنحوصاعد

بینھما…فیماوتوافقإنسجاممنالشریكانیمثلھلماالرومانسیة

حیثالزوجین،بینالتواصلھاویةنحوینحدرالآخرالاتجاهأما

أوخطرفيالعلاقةأنیعنيالاتجاهھذانحوالدورانمجرد

أيصحیحًا،الحالاتبعضفيالعكسیكونوقدبالفشل،مھددة

الطریقلتغییرالانعطافیكونللآخرمنھماكلفھمتعذرعند

الحلول…أفضلمن

كبیرةنسبةھناكأنالشرقيمجتمعنافيتحدثالتيالحقیقةلكن

الإنفصال،علىالمنتصففيالوقوفیفضلونالمتزوجینبین

لأسبابالآخر!الطرفمعتواصلأيدونزوجیةحیاةیعني

علىوالمحافظةالناسأمامالاجتماعيالبریستیجأھمھا:عدیدة

یكونوقدمعینة،إجتماعیةطبقةضمنومركزھاالعائلةاسم

علىوالمحافظةالأولادأجلمنالطرفینأحدتضحیةلسبب

البقاءعلىالمرأةاضطرارھوالأسبابوأسوأالنفسیة،صحتھم

كلوفشلمعھ،الشدیدةالمعاناةرغمزوجھاكنفتحت
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تلجأآخرمكانًاتملكلاببساطةلأنھابینھما،التواصلمحاولات

العیش…فيیُعینھابھاخاصماديواردتوفرعدمأوإلیھ

فيالمتابعةإلىأحدھماأوالشریكینتدعوكثیرةأخرىوأسباب

مصالحوجودمثلالتواصل،إنقطاعمنبالرغمالزوجیةالحیاة

بینتحصلقدخلافاتأيردعأجلمنأومشتركةمادیة

أنالعلممعقرابة…صلةتجمعھماكانتإذاوخاصةالعائلین

تنشئةعلىسلبًاتؤثرقدالحالةتلكعلىالزوجیناستمرار

الطفل.شخصیة

بالرغمالزوجیةالعلاقةالشریكانمتابعةأسبابعرفناوقدالآن

انفصالحدوثحالاتنفسرأننستطیعالتواصل،انعداممن

إلىالمھاجرةالعائلاتمنعددوصولبعدالشریكینبینكثیرة

المجتمعفيلأنالأخیرة؟!الآونةفيالأوروبیةاللجوءبلاد

مماالسابقة،الفقرةفيذكرتھاالتيالأسبابكلتختفيالغربي

الجمیع.أماممفتوحةالقرارإتخاذحریةأبوابمنجعل

والأسرةأسرة،تكوینإلىیؤدّيالزواجأندائمًانتذكردعونا

الإنسان،جسمفيالخلیةكماالمجتمعفيالأولىاللبنةھي

یصلحصالحزواجعنناتجةصالحةالأسرةتكونوعندما

بأكملھ…المجتمع

التربیة،فيالثباتیدعمالأسريّالاستقرارأنإلىبالإضافة

مواقفھماواختلافالأبمعالأمأقوالتضاربحالففي
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لالدیھم،التواصلمیزانویختلالأولاد،عندالقیمةتضطرب

معوالدیھعلاقةھيالطفلعلیھایتفتحعلاقةأولأنسیما

التواصلنجاحمنبالأمانإحساسھیستمدحیثالبعض،بعضھما

مسافةیتركواأنحدیثًاالمتزوجینجمیعأنصحلذلكبینھما…

الأولاد.إنجابیقررواأنقبلالأقلعلىكاملةسنةبمقدارأمان

ندّین،ضدمعركةأوخصمینضدمباراةلیسالنھایةفيالزواج

لیؤنسوالرحمةالمودّةعلىتعتمداثنینبینروحیةرابطةبل

الحیاة…أعباءتحمّلعلىویُعینھالآخرمنھماكل

لكمخَلَقأنآیاتھ(ومنالكریم:كتابھفيوتعالىسبحانھقالولقد

ورحمةً).مودّةًبینكموجَعَلإلیھا،لتَسكنواأزواجاًأنفسكممن

رسالةالأمومة

عالمدخولھافيأنثىفرحةیُضاھيالعالمفيشيءیوجدلا

عزّالخالقمنھدیةأجملبیدیھاحاملةنفسھالتجدالأمومة،

بشغفانتظرتھالصغر،منذراودھاحلمیحققجدیدمولودوجلّ،

التيعلاقتھمالتستمراستقبالھ،إلىواستعدتحملھافترةطیلة

الحیاة.إلىبخروجھممتدةالرحمداخلفيبدأت
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المھندسةالحلقةمقدمةسألتالاجتماعیةالبرامجإحدىفي

قبللھاأجُریتالتيالمقابلةنھایةفيحدیدزُھىالمعماریة

البرنامج:مقدمةلھاقالتحیثُوجیزة،بفترةوفاتھا

مربوطواسمكوالتصمیم،البناءعالمفيمشھورةمھندسةأنتِ

مكانةولكالعالم،أنحاءفيالمنتشرةوالمبانيالمنشآتبأضخم

الرفیعةالجوائزمنالعدیدمُنحتِكماالمجال،ھذافيمرموقة

وصفوكِولقدالعمارة،فنونفيالشرفیةوالألقابوالمیدالیات

امرأة…أقوىكَرابعكذلكواخترتِالعالم،فيمھندسةبأقوى

ھلیتحقق؟ولمأحلامكمنبقيالذيماسیدتي:لكِھوسؤالي

بعد؟!بفعلھتقوميلمشیئًاھناك

یاالأمومةھناكبالحزن:ممزوجبصوتالمھندسةأجابت

أخذتنيلقدالأمومة،بمشاعرالعیشبشرفأحظىفلمعزیزتي،

فيمشغولةوأناالعمربيوركضطموحي،تحقیقإلىالحیاة

أھمیةأيالھبةھذهأعرلمللأسفلكنيوموھبتي،نفسيإثبات

البشریة…رسائلأسمىإنجازأستطیعولم

واحدةكفةفيسابقًاعلیھوحصلتُأنجزتھماكلضعي

الأمومةتبقىحتمًا!الكفتانتتوازىلنأخرى،كفةفيوالأمومة

أثمن(ماما)یناديوھوحلمابتسامةالأنثى،حیاةفيشيءكل

الألقابجمیعمنوأجملنلتھاالتيوالمیدالیاتالجوائزكلمن
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إنومنصبھا،المرأةشأنمنعلامھماذكرتِھا،التيالأخرى

فضاء...الخرائدةأوقاضیةأووزیرةأوطبیبةكانت

أنإلىلدیھاالعاطفیةالمشاعریدغدغالأمومةھاجسیبقى

منیتحققلمشیئثمةبأنعبرھاتُدركوبكاءذعربنوبةتُصاب

لھتفتحولمالحیاةبتزیینلیقومسیأتيكانشخصثمةالحلم؛

الباب.

وتُصنفللأنثى،تحصلالتيالمشاعرأروعمنالأمومةشعور

ھيوولدھا،الأمبینتجمعالتيالبشریةالعلاقاتأسمىضمن

الحیاة.مدىعلىوتضحیةحبمنمتناھیةغیرعطاءمسیرة

مراحلمراعاةالأمعلىناجحًابینھماالتواصلیكونوكي

فيالولادةلحظةبدایةمنومبادئھاالتربیةحولالسریعةالتغییر

فلكلالشباب،ثمّوالمراھقةالطفولةمرحلةإلىالجنینوضع

التيالزمانتناسبكيسیرھاتدعموطرقتعاملأسالیبمرحلة

خلالھ…منمرت

تكونقدالتيالسیئةالتربیةعاداتمنتتحررأنالأمعلىلذلك

إلىالمستندةبالمعرفةلاستبدالھاوتستعدمجتمعنا،فيسائدة

ومُدّعمةالقادمة،المراحلإلىمؤھلةتكونأنویجبالعلم،

شيءفأيوالقوة،بالصبرتتحلىأنوعلیھاجیدة،بنفسیة

سلبًاطفلھاعلىستنعكسحزنأوغضبمنمشاعرھایعترض

وصناعةالسھلبالأمرلیستفالتربیةنشأتھ،علىیؤثروقد
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العاداتإلىبالإستنادتنجزأنیمكنالتيبالمھمةلیستالإنسان

فقط.والتقالید

تكوینمنذتبدأوالطفلالأمبینالتواصلخطواتأولىإن

تشعربمایشعرأنالجنینبمقدورحیثأحشائھا،فيالجنین

صوتھا،نبرةمنإلیھالأمانویصلالنفسیة،حالتھاعبروالدتھ

الرضاعةطریقعنفطريبشكلالتواصلینتقلولادتھبعدأما

ملیئةعلاقةتنشأالأمصدرعلىالمولودوضعفبمجردالطبیعیة،

بالأمانخلالھامنالرضیعیشعروالحنان،والعطفبالعطاء

نبضھتلاصقوالدتھمادامتبھ،المحیطالعالممنالخوفوعدم

یكبرأنیلبثماثمّویدیھا،قلبھابوساطةبالحضنوتحمیھ

العالمإلىللتعرفالفضولیغزوهطفلاًویصبحالرضیع

أمھسوىیلقىفلاحولھ،تدوروأشخاصأشیاءمنالمجھول

الصواب…منالخطألتعلمھواجھتھفيتقف

خاصةبالذاتأمھمعالتواصلیحبالطفلأنفیھشكلاومما

إلىالمجتمعأخلاقترجعولذلكالعمر،منالأولىالسنواتفي

علیھا،تقعالطفلإنشاءفيالعظمىالمسؤولیةأنسیمالاالأم،

عملھفيالمنزلخارجمشغولالأحیانأغلبیكونالأبلأن

نشاطكلعلىویُشرفالطفلیُتابعمَنھيلذلكللرزق،وسعیھ

الوقت.نفسفيوالأمالرفیقةلتكونبھ،یقوم
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طفلھامعتتواصلكيّالأمبھاتعملأنالأفضلنصائحھناك

كلماتتلقینھطریقعننفسیًابدعمھالقیامأولھاناجح،بشكل

لكلماتالطفلسماعفَعندالوجھ،علىالإبتسامةورسمالحب،

منیشعروالدتھابتسامةیرىوعندماروحیًا،یتغذىجمیلة

والأمان…بالسَكینةخلالھا

عنوتعبیرنداءبمثابةفھوالطفل،بكاءمراعاةأیضًاالأمعلى

للسیطرةالبكاءسببفھمعنتتأخرلاأنوعلیھالھا،حاجتھ

مھماالطفللأنیقلقھ،عماإبعادهأوطفلھاإزعاجمصدرعلى

طریقعنإلیھوالدتھحبمدىیكتشفأنبإمكانھصغیركان

درجةتقییمیستطیعذلكمعرفتھخلالومنندائھ،تلبیةسرعة

الطفلبینھما،تربطالتيالعلاقةقوةومدىوالدتھقلبفيالحب

ذكي…مخلوق

مواكبةالأمتكونأنالعصرھذافيالمھمةالأشیاءومن

استعمالفيطفلھاتوعیةفيبدورھاالقیاملتستطیعللتكنولوجیا

ولیستمواكبةكلمةأقصدأناالحدیثة،والبرامجالإنترنت

أوبالكرةكاللعبالحركيباللعبالطفلیرغبفعندمامدمنة!...

مجسم…لبناءالبلاستیكیةالقطعتركیبأوالرسمأوالرقص

علىأومعھباللعبللقیامجانبًاالجوّالتركالمثقفةالوالدةعلى

النشاطاتمشاركتھخلالمنلأنھاللعب،أثناءمراقبتھالأقل

فیھیبدعالذيوالمجالطفلھا،مواھبالأمستكتشفالمختلفة
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شخصیتھبناءفيوالاھتمامالمواھب،تلكلتنمیةبتشجیعھفتقوم

كیفیةبتعلیمھتقومأنیمكنھاكذلكاللعبخلالومنالمستقلة،

والروایاتالقصصوسردالخاصة،مقتنیاتھعلىالمحافظة

تحلیلاتخلالمنبینھماالحدیثتنشطبدورھاالتيالھادفة

الحیاةفيتطبیقھاوكیفیةمنھا،تتلخصالتيوالعبرةالقصة

الواقعیة.

أنمثلاًفبإمكانھالھ،ضروریةحاجةطفلھامعالأموجودإنّ

سیاقففيالطعام،تناولأواللعبأثناءمعھحدیثًاتجري

دونلبقةبصیغةتصرفاتھتحسینمنھتطلبأنیمكنھاالحدیث

التھدیدأسلوباستعمالودونالأمر،أسلوباستخدامإلىالحاجة

طبعًا!والترھیب

فيیجولماوسماعرأیھعنللتعبیرفرصةإعطائھمراعاةمع

أخطاءمنالسخریةعدموعلیھاأسئلة،أوأفكارمنخاطره

تصحیحعلىوحثّھالسلیمالأمرإلىتوجیھھعلیھابلطفلھا،

الخطأ.

بتدریبھتقومأنالطفلمعتواصلھاخلالمنكذلكالأمتستطیع

إنبأسولالائق،غیربتصرفٍقامحالفيالإعِتذارعلى

قصد،غیرعنمثلاًلعبتھبتخریبقامتإذالطفلھاالأماعتذرت

طفلھاقبلمنالمحبةستزیدالعكس،بلشيءمنھاینقصلن

بینھما.التواصلأواصروتشتد
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فرصةاِعطائھعبرالطفلشخصیةتقویةعلىالعملویجب

ھدیةشراءأولملابسھكإخِتیارهلوحده،القراراتبعضلإِتخاذ

الخفیفة،المسؤولیاتبعضتوكیلھعلىوالعمللصدیقھ…

حدیقةريأوالقمامةرميأوالألیفحیوانھعنایةفيكالقیام

الخاصة…وغرفتھملابسھخزانةترتیبأوالمنزل

طریقعنالمدرسةفيلوضعھالمستمرةوالمراقبةالانتباهمع

المدرسیة،النشاطاتفيوالمشاركةالأھالياجتماعحضور

حلھافيومساعدتھالمنزلیة،واجباتھعنالمتواصلوالسؤال

منھ.المطلوبوتوضیحفقطالشرحخلالمنجزئيبشكل

وأروععمريأیامأجملأنأخبركمعندماالقولأصدقكم

طفولةبرفقتھمعشتصغارًا،أطفاليكانواعندماكانتلحظاتھا

الأمورإلىمنظورھمخلالمنقبل،منعشتھاالتيعنمختلفة

الحیاةاكتشفتبصحبتھممعھم،المستمروالحوارأسئلتھموعبر

آنذاك.طفولتيأیاممنأعرفھاالتيغیرجدیدبشكل

الأم،عندالمدللالولدالجوالأصبحفقدھذاعصرنافيبینما

والدتھإنشغالفيویشعرذكيمخلوقالطفلإنلكمقلتوكما

باءتثمّانتباھھالجذببھاقاممحاولاتعدةبعدومؤكدعنھ،

أغلبالإلكترونیةالألعاببوساطةاللعبإلىلجأبالفشل،

التلفاز…أوالحاسوبشاشةأماموالمكوثالأوقات،
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كيوھذاالأم،استحسانلاقتالسابقةاللھوطریقةأنالمؤسف

منإزعاجدونممكنوقتأكبر-الجوال-الغاليبالعزیزتنفرد

مخاطرمنالألعابتلكممارسةعنینتجلمامدركةغیرطفلھا!

لدىالجسدیةالحركةضعفمنھاعدیدة،سلبیةوآثارنفسیة

فيالعدوانيالسلوكوزرعالإجتماعیة،العزلةوتعزیزالطفل،

بینھما،التفریقوصعوبةوالخیالالواقعبینوالخلطشخصیتھ،

بینالتواصلعملیةعلىبدورھاتؤثرالسلبیةالأمورتلكوكل

بماتعلملاالأمأنالموضوعذلكفيوالسیئوالطفل….الأم

علمتلومنھالأسوأأمّاوأحاسیس،ھواجسمنطفلھایعیشھ

السلام.الدنیاعلىحینھاتبالي!ولمبذلك

القیم:ابنقالكما

أعظمُ.فالمصیبةتدريكنتوإنمصیبةٌ،فتلكتدريلاكنتإذا

ھيالشخصیةالطفلنظافةإلىبالنسبةجدًا،مھمأمرأیضًاھناك

الشخصیةبنظافتھالعنایةفمسألةغیرھا،لاالأممسؤولیةمن

الأجنبیةالعاملةتوكیلعلىضرورةولافقط،علیھامترتبة

وتغییركحملھبالطفلالمتعلقةالأعمالجمیعإلىبالإضافةبذلك،

الأممسؤولیةمنجمیعھاالنوم…إلىورقودهوإطعامھملابسھ

الآونةفيشھدناولقدویرعاه،بھیھتمبمَنیتعلقالطفللأن

اللغةتعلمھاقبلوالفلبینیةالإندونیسیةاللغةتعلمتأطفالالأخیرة

الله!یرعاكفتأملالعربیة،
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المشاكلفيالطفلإقحامعدمھيبرأیيالمھمةالأمورومن

وللحصولوالده!منانتقامكأداةاستعمالھعلىوالعملالزوجیة

بأكملھاالزوجیةالمشاكلركنیجبالطفلمعناجحتواصلعلى

ھوكانلوحتىالمشاحناتبتلكلھعلاقةلافالطفلجانبًا،

سببھا.

مشاكلمنیُطاقلاماأولادھنبتحمیلیقمنّالأمھاتمنكثیرًا

تذكیرفيتفتألامثلاًإحداھنّنرىفقدلھا!بحاجةٍلیسواوعُقد

عملھاتركتأوأجلھ،منالسيءوالدهمزاجتحملتبأنھاابنھا

تنفكلاتراھاأوبتربیتھ،القیامأجلمنلھالتفرغقررتلأنھا

حیاتھا!فيوجودهومنمنھتنتقمكيالفعلأوبالقولالتذمرمن

علىتقدمینأنكاعلميأطفالإنجابتقررینعندماعزیزتي…

وھوألاواحدًاشیئًاعینیكنصبضعيحیاتك،فيجدیدةمرحلة

وبالكعبالھانئبنومكبالتضحیةستقومیننعم…التضحیة،

الشعرمصففإلىبالذھابوالتضحیةالطویلة،وَبأظافركالعالي

نشاطبأيالقیامأوالبیوتفيصدیقاتكزیارةأوالمطاعموإلى

وھنائھ،طفلكراحةمقابلكثیرةبأشیاءالتضحیةعلیكِفردي…

التواصلمواقعنسیانھيالعصرھذافيالكبرىالتضحیةأما

علىوالردالتُرھات،تلكلمثلالوقتتملكینلافأنتبأكملھا،

وقتتخصیصبإمكانكبلبأكملھا!والمسنجرالواتسمجموعات
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طِوالساعاتتكونألاویُفضلالأخبارآخرعلىللإطلاعمحدد

الثمین.طفلكوقتمنفتأخذ

نحوبتوجیھمسؤولیتھعلیكتقعبشريكائنھناكأناعلمي

منالمساعدةتنتظريلاسلیمة،تنشئةوتنشئتھالصحیح،الطریق

بالقاءتقوميولاجارتك-صدیقتك….)(والدتك-أختك-أحدأي

ومسؤولیاتھا…بمشاكلھامشغولةواحدةكلأحدھنّ،علىاللوم

نحتاجلالطفلك،التاموالتفرغطاقتككاملرصدعلیكِلذا

المزیدیلزمناولاالمجتمع،فيمتطرفةأفكارأوفكریةعاھات

منھا!...یكفيمالدیناالنفسیة،العقدمن

ھيبلبحتة!عائلیةمھمةلیستأطفالھاتربیةفيالأممھمة

عملیةفيوتساھمللوطن،التحتیةالبنیةتدعمقومیةوطنیةمھمة

والاقتصادي.العلميتطویره

صغارھنتركنأمھاتعنسمعناھاالقصصمنالكثیرللأسف

عننتجتالتيالسیئةالظروفبسببالمجھولإلىورحلوا

المادیةأزواجھاحالةتتحملنّتعدلمالنسوةمنكثیراتالحرب،

عائلاتھنّتركنّوأخریاتیملكون،مالكلالفادحةخسارتھمبعد

عادتثمّمدفونةكانتقدیمةلأسباباللجوءبلدإلىوصولھمبعد

جدید!...منللعیش

تغییروآسرنَأولادھن،معالمشواریتابعنلممنھنّالكثیرات

كماالقیودمنالتحررأوالحریة،طریقاتجاهنحوالمسیر
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تنظیمطریقعنالأمبمقدوركانبینماأفكارھنّ!فيتوھمنّ

خلالھامنتھتمشخصیةمساحةلھاتجعلأنوالأعمالالوقت

ترغبھوایةأوتمارستحبھاالتيالأشیاءلھاوتجلببنفسھا،

الأفضلدائمًاتستحقوأنھاالحیاةقیدعلىأنھاتشعركيبعملھا،

أطفالھا…تربیةأمامتبذلھاالتيالجبارةالجھودمقابل

زوجھاقبلمنللأمالمعنويالدعمأنعلىأركزأنأریدھنا

لاالغربة،بلادفيوحیدةتكونعندماوخاصةجدًا،ضروري

المرأةتحتاجالحالةتلكفيبھا،یحیطونأصدقاءولاأھل

للجھودوتقدیرزوجھامنمضاعفإھتمامإلىمستمرةبصورة

المبذولة.

یقومأوالشرقيالمجتمعیتجاھلھاأخرىأمورھناكالحقیقةفي

التيالعائلیةالمشاكلأغلبإنالمرّ،الواقعلتغطیةعنھابالتمویھ

فیھا،المرأةدورتعزیزعدمسببھاالواحدةالأسرةداخلتدور

المرأةعلىأيبالطاعة،الدینربططریقعنشخصیتھاوطمس

منطُردتوإلاسیده!لأوامرالعبدكتنفیذالرجلأوامرتنفیذ

لدىنفسیةعقدخلقفيساعدمماجھنم!ناروأحرقتھاالجنة

المرأةأمستبینماوتسلطًا،جبروتًاأكثرالرجلفَباتَالطرفین،

وعواقبعلیھاالرجلغضبمنوخائفةخانعةضعیفة،

سخطھ…
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ماتزالوالتيمجتمعنافيالسائدةالقاعدةأیضًاذلكإلىبالإضافة

والشخصالأسرةربّھوالرجلأنوھياللحظة،تلكإلىقویة

فيالمطلقةالسلطةبیدهالمالبیدهمَنشعارتحتفیھا،المسؤول

المواضیعحولالقراراتواتخاذالعائلة،فيالقوانینإصدار

والبسیطة!منھاالمصیریة

قدميّیملكالمرأةترتكبھالذيالخطأإنكلھذلكمنوالأسوأ

إلىدارمنالجريفيالأولمبیةالألعابمیدالیاتحازعداء

أخطاءبینماالمغلقة،الغرفةأسوارفوقالعاليوالقفزدار،

للتنقل!متحرككرسيّتملكلاأنھاحتىكسیحة،الرجل

یبدألحظةأيفيانفجارهمنحذاريولكنخامدبركانالمرأة

وماالدنیاتتركالتيالسیدةأنیقینعلىكنبالغلیان،جوفھفیھا

تكونبھاالمرتبطةالأشیاءوكلوالأولادالمنزلمنمتجردةفیھا

علىبالضغطتقومإضافیةأعباءتحتملتعدلمحدّإلىوصلتقد

أعصابھا…

القوانینوسنّالمنزلخارجالعملعلىیقتصرلاالرجلدورإنّ

التيالأموركلفيمشاركةھناكیكونأنیجببلداخلھ،

أویقلقھاعمّاللتكلمالكافیةالفرصةالمرأةومنحالأسرةتخص

التيالمناسبةالحلولإیجادثمّرأیھا،إلىوالإصغاءیحزنھا

الأطراف.جمیعترضي
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علىتقتصرلاإذمطلقاً،سھلاًأمراًلیستالأطفالتربیةوإن

ھيبلالمرض،أثناءومراعاتھملھموالمشربالمأكلتأمین

والقیاممراقبتھمإلىمستمرةبحاجةفھمبكثیر...ذلكمنأكثر

الأخطاءفيیقعوالاحتىالسلیمالطریقنحوفكرھمبتوجیھ

والمشاكل.

الأصعبولكنجداً،مرھقالصغیرةالعقولتلكمعالتعاملإنّ

حیثالمراھقة،لسنیصلونحینمامعھمالتواصلھومنھ

جمیعھاقراراتھأنویعتبربحیاتھ،تدخلأيالمراھقیرفض

للتدخلمحاولةوھولھبالنسبةخاطئآخررأيوأيصحیحة،

خصوصیاتھ.في

تعانىماوغالباًالمرحلة،تلكإلىلیصلالطفلسیكبرلاحقًا

مرتفإنأبناؤھا،بھایمرالتيالفترةتلكأزماتمنالأسرة

وضاعضاعوافقدتمرلموإنالأمان،برإلىوصلوابسلام

شيء!…كلمعھم

علىالمحافظةعلیھاالمقلقةالمرحلةتلكالأمتتجاوزوكيّ

أولاًتقبلتّإذاإلاذلكیتمولاسلیم،بشكلابنھامعالتواصل

حتىالمراھقةمرحلةإلىالطفولةمرحلةمنالتغییرفكرة

المراھق.ابنھاصدیقةوتصبحمعھالتعاملتستطیع
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قبولوعدمقاسیة،وغیرواضحةقواعدوضعفيالمحاولةتلیھا

إیجادفيجدًاأذكیاءالمراھقینلأنحولھا،فھمسوءأيحدوث

القواعد!...لتلكمنافذ

منابنھامعالمباشرةالتواصلمھاراتاستخدامأیضًاالأمعلى

فعلردیكونبأنأبداًیُنصحولاالحدیث،فيوصراحةھدوء

یقومعندماأوخاطىء،تصرفبأيالابنیقومعندماعنیفالأم

امتصاصبمحاولةیكونالسلیمالتصرفعلیھا،صوتھبرفعھو

بمراجعةیقومویجعلھانفعالھ،منسیقللھذالأنغضبھ،

تصرفاتھ.

بتصرفالمراھققامحالفيقصاصوجودعدمیعنيلاھذا

یكونلاوأنعلیھ،مُتفقالعقابھذایكونأنیجبولكنخاطئ،

لكلأنالمراھقمعرفةمنبدلاإذالأساسیة،احتیاجاتھضمن

دفعھا!یجبضریبةعلیھالقاعدةخارجبھیقومعمل

معالتفاوضممارسةفيالأمتقومأنھوذلكمنالأفضللكن

الطرفین.ترضيمقبولةحلولإلىللوصولالمراھق،ابنھا

التمرد،الأساسیةالمراھقةصفاتضمنمنأنبالذكرالجدیر

ھناعلیھافیجببكثرة،الأممسامععلى(لأ)بكلمةسیردد

تتفاقم،المشكلةسیجعلفقدتھاإنلأنھاأعصابھا،علىالمحافظة

أكثر.ابنھاتھكممنوسیزید
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الأمإلىالابنیأتيفعندماوالتحكم،المساندةبینرفیعخطھناك

تفكرماعلیھتعرضأنعلیھاالمساعدة،أوالنصیحةمنھایطلب

قلتفیمارأیيلھتقولكأنالنھایة،فيالقرارلھتتركثمّفیھ،

أفضل…ھكذاأوالأفضلالحلھوھذاأن

مسحعلىبذلكفتعملینرأیكعلیھتفرضيأنالأمأیتھاایاكِ

غیربصورةبرأیھایأخذابنھاتجعلالواعیةالأمإنّشخصیتھ،

وجودیعززمماأمامھ،خیاراتعدةعرضطریقعنمباشرة

الأوامریتلقيفقطولیسمعھ،یتكلمكطرفابنھاحیاةفيالأم

طلباتھ.ینفذأومنھ

والحوارلھا،تتعرضالتيالمشاكلابنھامشاركةالأموبإمكان

المشاكل.تلكتناسبحلولإیجادعنمعھ

أوتتھربلاأنالأمعلىیجبالقریبة،الصلةتلكخلالومن

العمریة،مراحلھجمیعفيابنھامعالیوميّالتواصلعنتنشغل

عماأوالمدرسيّیومھقضاءكیفیةعنأسئلةطرحعبروذلك

القیامفرصةومنحھاإخبارھاعلىیعتادحتىطریقھ،فيشاھده

لامشكلاتإلىتعرّضحالفيومساعدتھتوجیھھ،على

بنفسھ….حلھّایستطیع

عنھتتخليلنوأنھادائمًا،بھفخورةأنھالھتقولأنعلیھاكذلك

بینجیدةالعلاقةكانتوإذاالظروف،أوالأسبابكانتمھما

مخاطرعنحدیثفيمعھتخوضأنتستطیعوابنھاالأم
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الجنسیةبالثقافةتتعلقالتيالأمورأووالمخدراتالتدخین

ومبسط….حذربأسلوبوالشذوذ)الجنسي(التحرش

أنھافكرةإیصالعلىوتحرصبابنھا،تثقأنأیضًاالأموعلى

جاھدًایعملسوفالثقةبوجودالمراھقیشعرفعندمابھ،تثق

أبدًا.ثقتھاتفقدلاوأنبھوالدتھظنحسنعندلیكون

بقيسیارتيومفتاحذكورًا،الأولادمنوجلّعزّاللهوھبنيلقد

لمالمطبخ،فيالمفاتیحلتعلیقمخصصةخشبیةلوحةعلىمعلقًا

كللدىبأنشعرتوعندماصغارًا،كانوامذّالمفتاحمكانیتغیر

علیھأعرضكنتالمركبة؛قیادةتجربةفيالرغبةمنھمواحد

الھادئةحییناشوارعنجوببجانبھ،جالسةوأنابرفقتيتجربتھا

التيالقیادةإرشاداتإلىینصتونكانواأصدقاء،كأننابحماسٍ

منعشرةالثامنةتخطواأنإلىبمھارةیطبقونھاثمّلھم،أقولھا

سوقرخصةبعدھالینالواالتدریببمدرسةالتحاقھموتمعمرھم

رسمیة.

عمودفھووابنھا،الأمبینالمتبادلالإحترامعنأیضًانغفللا

كلماتاستعمالباتًامنعًایُمنعحیثُبینھما،التواصلأعمدةمن

التصرفاتتلكمثللأنمستمر،بشكلانتقادهأولھإھانةفیھا

ابنھامعتتعاملالتيفالأموالإنكسار،بالعجزیشعرستجعلھ

التسببأوعلیھ،الإنفعالأوبسبھلنفسھاتسمحلاحیثُباحترام
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ویقدرلھاإحترامھمنسیزیدالآخرین…أماملھإحراجبأي

لھ.الجیدةمعاملتھا

عائلةأصحابھاكانمزرعةإلىزیارةفيأولاديمعكنت

تناديكأنجارحة!بكلماتأولادھاتقذفالأمكانتأصدقائھم،

اجتماعیةطبقةمنأنھاالعلممعالمختلفةالحیواناتبأسماءعلیھم

صدمتنيللأسفأنھإلامعروفةعائلةومنحلب،فيبارزة

كانتوبالمقابللوجودنا!آبھةغیرأولادھامعمعاملتھاطریقة

التيالأمورتلكالإحترام...وعدمالسخریةحركاتمنھمتلقى

رؤیةمنالأصدقاءقائمةترتیبأعیدجعلتنيأماميحصلت

ذھبًا.یلمعماكلفلیسمختلفة،

منھاالمراھق،ابنھاأصدقاءمعدنالأمفیھاتكتشفطرقھناك

أھالیھممعالعلاقةوتوطیدالمناسبات،فيالمنزلإلىدعوتھم

الذيللصدیقالعائلیةالبیئةعلىللاطلاعالزیارات،طریقعن

طریقعنما،نوعًاسریةبطریقةابنھابمراقبةالقیامأویرافقھ،

بطریقةعلمعلىلتكونالتواصلمواقعفيمثلاًمنشوراتھقراءة

علىوالدخولالمواقع،تلكعلىأصدقائھقائمةومطالعةتفكیره،

منالانتباهالأمعلىلكنابنھا،حولیدورمالمعرفةحساباتھم

لاحتىالمنصةتلكخلالمنمحاصرتھأوابنھاعلىالضغط

التيالخططكلحینھافتفشلبانتظارھا،الحظرخاصیةتكون

معھ.والتواصللحمایتھاتبعتھا
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المراھقابنھاخصوصیةتقبلالأمعلىبأخرىأووبصورة

الموسیقىإلىلیستمعغرفتھبابعلیھیغلقكأنرحب،بصدر

علیھالكنالھاتف،علىصدیقھمعیتكلمكيأویحب،التي

تأتيغالبًاطویلة!لفتراتغرفتھفيوحیدًامكوثھمنالحذر

فیھا،یعیشونالتيالوحدةخلالمنالمراھقةفترةفيالمصائب

المراھقینانتحارعنكثیرةقصصًاالأخیرةالآونةفيسمعنافقد

الأزرق،الحوتلعبةمثلخطیرةالكترونیةبألعابتعلقھمجرّاء

الإلكترونیةالمنصاتعبرالإرھابفيالشبابوتجنید

المظلمة…

قدالتيالفراغأوقاتعلىالقضاءفيالمحاولةالأمعلىلذلك

بالنشاطاتوقتھملءفيوذلكالمراھق،ابنھاحولتحوم

علىالعزفتعلمّأویحبھاالتيالریاضةوممارسةالاجتماعیة

یشغلشيءأيأوالرسمعلىتدریبھأوالموسیقیةالآلاتإحدى

فراغھ...وقت

فرعالشابیختارأنفجیدالثانويبعدلمرحلةبالنسبةأما

ھو،حلمھلیحققیھواھاالتيالحرفةأوبنفسھالجامعیةدراستھ

أنبالضرورةفلیسعلیھ،حلمھاتحقیقبفرضالأمتقومولا

الذيالمجالفيیبرعأنالأفضلمھندس،أوطبیبیصبح

فیھ.وینجحیختاره
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تابعمجردابنكجعلعدمعلىاحرصيالأم:إلىأخیرةكلمة

الشخصیةتلكسترافقھوغالبًاالسلیم،بالتواصللیسفذلكلك،

المستقبلیةحیاتھعلىفتأثرزواجھبعدماإلىوالھشةالخاضعة

سلبي.بشكل

جدًاحساسمعھنفالتعاملالمراھقاتالفتیاتإلىبالنسبةأما

التيوالصداقاتلھن،تحدثالتيالھرمونیةالتغیراتبسبب

اقتحاممعالأخیرةالسنواتفيصعوبةازدادوالأمربھن،تحیط

لھا.استیعابھنمنأسرعبشكللحیاتھنالتكنولوجیا

نفتقدجعلتناالاجتماعيالتواصلوشبكاتالتقنیةالأجھزةتلك

وابنتھاالأمبینوخاصةالواحدةالأسرةأفرادبینالعلاقةحمیمیة

قلبھایختلجوماأسرارھا،عنالكشففيإلیھاأقربتكونالتي

أحادیث…منالصغیر

المراھقةالفتاةمعالتعاملفيحریصةالأمتكونأنبدلالذلك

التواصلبرامجمنالمتواصلتحذیرھافيوالقیامتكسبھا،كي

برامجأنھاخاصةالخطأ،الطریقفياستخدمتإنالاجتماعي

إلىالفتاةتعیشھاالتيالانغلاقمرحلةمنالمجتمعاتنقلت

قبل…منعلیھاتعتدلمانفتاحمرحلة

المراھقاتالفتیاتھروبقصصالسابقةالأیامفيلاحظناولقد

كالمجتمعوالمتشددةالمنغلقةالمجتمعاتفيوخاصةأسرھن،من

بلغتحینعائلتھامنرھفالفتاةھروبقصةمنھاالسعودي،
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مثلاجتماعیًامتحررةبلدانمناللجوءوطلبھاعشرةالثامنةسن

أسريجوفيتعیشكانتبأنھاأشادتحیثالأوروبیة،البلاد

وباقيأمھامعالتواصلفقدانمنوتعانيتحتملھ،تعدلممعنف

قدمتھالتياللجوءطلبقبولفيكنداقامتثمّأسرتھا،أفراد

علیھ.والموافقة

السلیمةالدینیةالأسسعلىوتربیتھاالمراھقةالفتاةإرشادإن

ونفسیةاجتماعیةأسبابفثمةنتوقعھ،الذيالسھلبالأمرلیس

التحرر.اسمھوھمفيللوقوععرضةالفتاةتجعل

یشعرھامماأمھا،معالفتاةتواصلفقدانھيالأسبابتلكأھم

التيالصادقةوالمشاعرالدافئالحضنوجودوعدمبالوحدة،

علیھاالضغوطممارسةأیضًاكذلكالمنزل،فيالفتاةتحتاجھا

بشكلبالذنبیشعرھامماتعملھعملأيعلىاللوموإلقاء

قدالتيالعقابطرقمنرعبحالةفيوعیشھامتواصل،

أخطأت.إنتتلقاھا

فيالذكورأشقائھاوبینبینھاواضحةفوارقوجودإلىبالإضافة

طریقعنالمستقبلیة،أحلامھاوقتلالمختلفة،الأمورجمیع

وعدمتعیشھالذيالفراغیكونوقدباكرًا…لتزویجھاالسعي

فيیشعلالتيالخفیةالأسبابمنالحیاةفيلھاأھدافوجود

وحبالفضولبدافعالممنوعةالأشیاءلتجربةالحماسداخلھا

المغامرة.
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قبلالمشاكلوتفاديالأحوال،جمیعفيبالصبرالتحليالأمعلى

كانواإنأولادھامعللتواصلالصحیحةالطرقبمعرفةوقوعھا

الصوابھوتقولھماأنإقناعھممعاناةمنبدلاًإناث،أوذكور

إنسیمالاكبیر،مجھودلھاسیوفرذلكلأنلھم،والأصلح

فيإلیھایلجؤونفإنھمالمشاكلفيووقعواالحیاةبمطباتتعثروا

بحوزتھا.التيوالنصائحتوجیھاتھامنواثقینیعترضھمماكل

قدسیةعلىتحافظكیفتعرفالذكیةالأمأنأذكرأنأودأخیرًا

ومتىتشدومتىالأموربزمامتمسكوكیفالعائليالرباط

إمافھيالأب،غیاببعدوخاصةینقطعلابحیثالوثاقترخي

دونالعائلةفيمشكلةأكبرحلعلىتعملحكیمةتكونأن

یحصلتمزّقأيبھاتخیطكالإبرةوتكونأبنائھا،لأحدانحیاز

وتكتفيالأمورھامشعلىبنفسھاتضعأوالأسرة…أفرادبین

بالمراقبة!

بینصغیربالأمسكانالذيوطفلكسریعًا،السنونتمرسوف

بك،تقتديأمّستصبحوابنتكمنكأطولشابسیصبحأحضانك

الصالحوالولدمعًا،علیكماتمرلحظةبكلتسعديأنحاوليلذا

بحاجةفھوبالدعاءتنسیھلاأیضًاوأنتِأبدًا،أمھتعبینسىلا

فدعاءلأبَنائھما،والأمالأبمنكانماالدعاءخیركبر،مھمالھ

ثروةالصالحةوالأولادرضاھمعلىدلیلللأبناءالوالدین

للآباء….

115



اللھّمفیھم،ليوباركلطاعتك،ووفقھمأولاديلياحفظاللھّم

إلیھمحَبباللھّممضلیّن،ولاضالینغیرمھتدینھداةاجعلھم

والعِصیان،والفسوقالكُفرإلیھموكرّهقلوبھمفيوزینھُالإیمان

ماوذكرھمجھلواماوعلمّھمالعارفین،فتوحعلیھمافتحاللھّم

مُجیب.سمیعٌإنكوالأرضالسماءبركاتمنعلیھموافتحنسوا

مسؤولیةالأبوة

فيالأببینمامادیًا،منھأكثرمعنويعطاءلأولادھاالأمعطاء

مسؤولیةالرجلیحملحیثالأكبر،الحصةیأخذالماديعطائھ

تلبیةفيرئیسيدورللأبأنننكرفلاأبًا،یصبحعندماكبیرة

مادیًا…نفسھعلىاعتمادهحتىولادتھمنذابنھاحتیاجاتجمیع

الأبناءتربیةفيكافیةغیرالمادیاتأنفیھشكلاومما

منمستعدیكونأنالأبعلىلذاوالفكري،النفسيوتطوّرھم

حتىسلیمبشكلأبنائھمعوالتواصلالمعنوي،حضورهخلال

وبناءالأبناءوعيفيقويدوریملكلأنھعائلیًا،استقلالھمبعد

للسعادةمصدرالحضورھذایشكّلأنعلىالمنفردة،شخصیاتھم

عائقفسیكونالعكسكانإنأمابالنفس،والثقةبالأمانوشعور

الحیاة.فيمسیرتھمأمام
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ناجح،قائدھناكیكونأنیجبناجحةاجتماعیةمؤسسةوكأي

فيالمشاركةخلالمنالموظفینجمیعمعیتعاملكیفیعرف

مالكناستثناء،بلاالجمیععلىیسريوقانونجیدنظامتطبیق

الأعلىالرئیسالسفینةربّاندوریتقمصالأبأنأحیانًایحصل

التنفیذفيالصرامةمنحىقراراتھفتأخذالصغیر،التجمعلھذا

انعدامإلىمعھایؤديمماالعائلةفيجدالأوحوارأيودون

الأسُري.التواصل

كانتالتيالعلاقاتنوعینكشفالأسرةعنالأبغیابعندأما

تبقىحتىالكافيبالقدرمتینةھيھلأفرادھا،بینتجمع

أمالمحن؟!بھااشتدتمھماوصلابتھاقوتھاعلىمُحافظة

مواجھتھا؟فيتقفومفاجئاتتحديأيأمامبسھولةتضعف

والسمعةوالمادةالثقافةمنعالیةطبقةمنعریقةعائلةأعرف

ترابطھامدىفيالأخرىللعائلاتالمثلمضربكانتالطیبة،

لسانكلعلىسیرتھمأمستثمّالبعض..لبعضھمأفرادھاوحب

درجةأعلىمنحالھمانقلابمنتفاجأفالجمیعوبعید،قریبمن

كلضاعالأبوفاةفبعدالمجتمع!درجاتبینأسفلھاإلىالرقي

أفرادمعھموضاعتالأرزاق،وضاعتالعقاراتضاعتشيء!

أحدأنھحتىالآخریعرفلامنھمواحدكلباتالنبیلة،العائلة

شھرتھ!..اسمبتغییرفقامالعائلةإلىیُنسبأنیطیقیعدلممنھم

الأسرةأفرادبینالعلاقةحقیقةأظھرموتھبعدالأبرحیل
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والقیادةالمسیطرةللشخصیةمثالكانفقدھشاشتھا،ومدى

ولمإثنتین،تصبحلاوكلمتھإمرتھتحتشيءكلكانالصارمة،

اللبنقالفإنالمواضیع،جمیعفيمكانالحوارأوللنقاشیكن

كلكانتأسود!فھوأسودھوقالوإنأبیض،فھوأبیض

لیسواوأولادهمطلق،بشكلسیطرتھتحتوالأملاكالأرزاق

الشھرآخریأتيثمبحذافیرھا،الأوامریطیعونموظفینسوى

شركةفيیعملعاديموظفأيمثلمثلھمرواتبھمیتقاضوا

صنادیقإمتلأتإذاأنھعقیدةعلىالرجلكانالملیونیر!والدھم

كأنھاسطوتھسماءفيالھیبةتتلاشىسوفبالمالأولادهوجیوب

یقطعلاكانوقدالأمور!زمامیمسككيیدلھیبقَولنسراب،

یقومسوفالطاعةوعدمالتمردیحاولأحدأيبأنإلیھمتھدیده

المیراث….منوحرمانھبإقصائھ

مماالعائلةأفرادقلوبیملأالخوفشعوركانأیضَابالمقابل

یُراقبصغیرطفلعلاقةمجردوالدھممعالعلاقةجعلت

یقومكيوتنكسریومسیأتيأنھیقینعلىوھوالمالیة،حصّالتھ

العملسوىالمحرومالطفلذاكأمامیكنفلمأحلامھ،تحقیقفي

مھماوأنھیومذاتتُفرجوسوفالفرج،مفتاحالصبرمقولةعلى

یومًاالوفیربالمالإلیھستعودالنقدیةالحصالةلتلكالإنتظارطال

یُحرمسوفوإلاللأمرالطاعةسوىعلیھوماالقادمة،الأیاممن

العمر….طوالمنھا
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مختلفةشخصیةلھمنھمواحدوكلكبرواأطفالھأنالأبیعِلم

نفعًاتجديتعدلمعلیھاھونشأالتيالقدیمةوالتربیةالآخر،عن

الزمانمعیصلحلاالحاضرالزمانفھذاالوقت،ھذافي

فیھ…نحنماتناسبكيوطرقھأسالیبھمنھمالكلالماضي،

مایعرفالمرءیكنولمالآخر،عنمغلقمجتمعكلكانقدیمًا

ففيوالترحال،السفرطریقعنإلامدینتھحدودخارجیدور

عندماوتداولھا،التكنولوجیااختراعقبلالماضيالقرنأواسط

الجامعیة،دراستھلمتابعةأوروباإلىیسافرحینھاالشابكان

لموثقافةجدیدةوعاداتبلدهعنمختلفةحضارةعلىیطلعكان

الإندماجأنیرىالسنواتعلیھتمرأنوبعدقبل،منبھایعرف

مماأحلامھ،علىغریبأوعلیھصعبلیسالجدیدالمجتمعفي

یختارأنیجبوبرأیھالطرق،مناتجاھینأمامذلكأوقفھ

مسیره….یتابعكيأحدھما

رأسھمسقطمكانالوطن،إلىالرجوعطریقٌالأولالاتجاه

والفكرالمھترئةوالتقالیدالبالیةالعاداتمعالمعاناةإلىوالعودة

الأقاربأمامالتباھيفيوالدیھظمأیرويأنمقابلالصدأ

الوراءإلىرجوعھعنراضٍغیرذاتھھوبینماوالأصدقاء،

العلاقاتمنالكثیرفيوالتقدمالتطورخارجًارأىأنفبعد

منیمسحأنجدًاالصعبمنباتالحدیثةوالعلومالعصریة

یكن…!لمشیئًاوكأنشيءكلذاكرتھ
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المغامرةیحملجدیدطریقالمقابلالطرفمنالثانيالاتجاهأمّا

فينفسھوجدحیثمسیرتھ،لمتابعةیختارهكيیكفيماوالشغف

الذيالمكانوتفكیره،وَقدراتھشَخصیتھلائمالذيالجدیدالمكان

یحلوكماوالعملالتصرفوحریةالعیشسلاسةخلالھمنرأى

بأحد.الأذىیُلحقلنطالمانفسھإلى

بقعةأيومنالثابتمكاننامنھنانحنمختلف،فالأمرالیومأما

إلىیركضالمتطورةالبلادفيالتقدمنرىالأرضیةالكرةعلى

شتىفينوعیةمحطاتالواحدالیومفيبرحلتھشاھدًاالأمام،

الاتصالبعالممرورًاوالتكنولوجیابالعلمابتداءًالمجالات

وتسریحاتالأزیاءعالمإلىوصولاًوالانترنتوالموبایل

مجتمعناأفرادبینالمنتشرالتطبععنناھیكالشعر…الخ،

دونالآنیحصلذلككلالأجنبي…المجتمعبأخلاقوالتمسك

الأھلبینماحادصراعسببمماالعائلة،عنالابتعادأوالسفر

الأبناء.بینوماالأبوخاصة

تعترضالتيالمشاكلأكبرمنالطفلمعالتواصلمسألةإن

خاضعمنھمالغالبیةلدىالتواصلھذایزالماحیثالأب،

أنلدیھم،أيالطفولةمراحلمنالذاكرةفيمخزّنةلأنماط

الأبخلالھمنیجیبتقلیديمعظمھفيیزاللابینھماالتواصل

بصورةوأحیانًاعفوي،تلقائي،بشكلطفلھتساؤلاتعن
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فسحةتبقىلابحیثوالحركاتوالمفردات،الصیاغة،اعتباطیة

الطفل.معبھالمعاملةیُفترضالذيالحوارأسلوبفيللتفكیر

وإنماالمباشر،الأمربأسلوبالتعلمبطبعھیرفضالطفلإنّ

طریقعنالأبتصرفاتبتجربةوالقیامبالملاحظةالتعلمیمكنھ

التصرفاتھذهتصبحوقدذكر-الطفلكانإن-خاصةًتقلیده

نموذجیكونأنالأبعلىلذلكبعد،فیماسلوكیاتھمنجزء

تنفیذمنأكثروالدهسلوكبتقلیدیقومالطفللأنلطفلھ،صالح

یراھا…لالسلوكیاتوأوامرنصائح

شيء،كلفيیقلدونھالذيالبطلذلكھوأبنائھنظرفيفالأب

سلوكیاتھ،كلوفيوالأمانةالتواضعفيوتصرفاتھ،حركاتھفي

دونمنمثالیةوالدهتصرفاتكلأناعتبارإلىیمیلالطفللأن

والمشيوالطعاموالجلوسالكلامكطریقةبذلك…الأبیشعرأن

وقدبھا،القیامعدمأووصیامصلاةمنالعبادةعلىالمواظبةأو

بھایعملالتيالمھنةأوالھوایةممارسةالطفلتقلیدإلىتمتد

ومنبھا،یتصفالتيوالأخلاقطباعھنفساكتسابأووالده

أنتریدماذاالمستقبلي:حلمھعنطفلتسألعندماالأمثلةأبسط

أكونأنأریدبعفویة:علیكیردمعظمھمالمستقبل؟فيتصبح

بابا.مثل

ساعاتیجعلعملھبسببالمنزلعنالأبغیابطبیعةلكن

بجلبذلكالأبیعوضوقدجدًا،قلیلةطفلھوبینبینھالتواصل
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أوثانویةمستلزماتمنیحتاجھماوتأمینللطفلالھدایا

أوالألعابحدیقةإلىمشوارفيالأسبوعنھایةفياصطحابھ

الأشیاءتلكعلىیقتصربینھماالتواصلیجعلمماالحیوان،

علىویكبرالوضعلھذاآلیةبرمجةتحتالطفلفیقعفقط،المادیة

الأمور.تلكعلىیقتصروالدهمعالتواصلأن

مرحلةفيتمرلنفھيبسلامھكذاالطفولةمرحلةمرتوإن

المراحلأصعبمنالمرحلةفتلكالمنوال،ذاكعلىالمراھقة

بجھدیعملأنھناالأبعلىأبنائنا،بھایمرالتيالعمریة

المرحلةتلكاجتیازلأنسلیم،بشكلالمراھقابنھمعللتواصل

ومستقبلھ.المراھقشخصیةتكوینفيفارقةعلامةیشكلبنجاح

أنھإلاّالإستقلالیة،عنالفطريالمراھقبحثمنوبالرغم

ھذهتقدیمیجبلذاوالده،منوالمساندةالرعایةالىیحتاج

الوقت،بذاتالمجھولمنوتحمیھبحثھتحترمبطریقةالمساندة

لھ.صدیقًاالأبیكونأنھيذلكلتحقیقالفعالةالطرقوأكثر

معالآباءتواصلتسھّلبأنكفیلةمھمةخطواتبالطبعھناك

بحاجةالمراھقأنیعلمأنالأبعلىأولاًلكنالمراھقین،أبنائھم

لذاتھوتقدیرورعایةحبمنالمعنویةحاجاتھإشباعإلى

مأكلمنالمادیةبحاجاتھالاھتماممنأكثرلرأیھوالاستماع

ومصروف…ومشرب

122



عشرةولویوميبشكلالزمنمنفترةتخصیصإلىبالإضافة

عنأوالدراسیةأحوالھعنوالسؤالابنھمعالأبلجلوسدقائق

للمشاكلوجدیةصدقبكللھوالإنصاتالحیاة،فيمنجزاتھآخر

كبیرةالمشكلةكانتحالفيحلھافيومشاركتھیواجھھاالتي

یومیاتھ،فيیعترضھلماالاستھزاءأوالسخریةوعدمومعقدة،

المراھقیشعركيّوالتشجیعالإعجابكلماتتردیدالأفضلبل

العائلة.فيوممیزمھمفردبأنھ

لكلوالنقدوالتوبیخوالعتابالرفضعنالابتعادأیضًاالأبعلى

ذویھوبینبینھالمقارنةوعدمالابن،منتصدروكبیرةصغیرة

فيمتمثلسیكونالفعلردلأنیكن،مھماوالجیرانالأقاربمن

الأببینالفجوةیوسعمماوالعصیان،والعنادالتمردمنحالة

ومصاحبتھم؛السوءرفاقإلىبعدھایلجأوقدالمراھقوابنھ

الخاطئةالمعلومةوتناولالآخرینمعللفضفضةدفعھقدویكون

منھم…

علىالتعلیقفيالابنومشاركةوالمحاورةالنقاشجلساتإنّ

أنشأنھامنعلمیة،أواجتماعیةأوكانتأسریةالأحداث،

أنخلالھممنالأبویستطیعالعامة،الثقافةمنالكثیرلھتضیف

الآخرینویحبویحبھاذاتھویحترمنفسھیتقبلالابنیجعل

یبثودّيحدیثعبروذلكومعقولة،كبیرةبدرجةویحترمھم

الأبیمكنومنھالمراھق،وابنھالأببینوالأمانوالودالألفة
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ومنیكرھھا،أویحبھاالتيوالأشیاءابنھھوایاتعلىالتعرف

الفروقثقافةبشرحالقیامیمكنھكذلكالمقربین،أصحابھھم

شخصلیسوجمیعناوقدراتھظروفھفردلكلبأنبھا،وإقناعھ

الحیاة.فيالخاصةبصمتھإنسانلكلوأنواحد

توطدكونھاالابتسامة،عبراتصالعلاقةإنشاءكذلكالأبعلى

عبرھاویستطیعالعاطفي،التواصللغةوتسھلبینھماالعلاقات

یكونمعنویةأوتربویةرسائلبثطریقعنمفاھیمتمریر

بذرةتزرعأنأیضًاالابتسامةبمقدورلاستقبالھا،جاھزالابن

بصدروالدهملاحظاتیتقبلوتجعلھالمراھقنفسفيالطمأنینة

رحب.

الجودةمنوجھأكملعلىوابنھالأببینالتواصلیكونعندما

ممابینھما،والأسرارالخصوصیةمنالبعضیخلقوالجمال،

علاقةعنمختلفطعملھافیكونتربطھما،التيالعلاقةیوطد

بوالدتھ.الابن

التربیةطرقفيالسریعالتغییرمراعاةھيالأخیرةالخطوة

لاجزءأصبحتالتيالتكنولوجیامجاراةیجبكماوالإرشاد،

المتوارثة.القدیمةالعقدفكعلىوالعملالیومیة،الحیاةمنیتجزأ

منالمزیدیحتاجفالأمربناتھنّمعالآباءتواصلإلىبالنسبةأما

مرھفحسذوخجولمخلوقبطبعھاالفتاةلأنوالانتباهالحذر

فيقصورتبنيأنواحدةكلمةمنبإمكانھاواسع،وخیال
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علىتجلسثمّبأكملھامدنتھدمأوبداخلھا،لتعیشأحلامھا

خراب.

ولادتھا،لحظةمنالفتاةقلبفيیولدالذيالأولالحبھوالأب

صدرهإلىیضمھارجلعنتفتشبداخلھاالتيالأنثىفطبیعة

أمیرةلتكونتسمعھاجمیلةكلمةمنھوتنتظربالأمان،تشعركي

إلیھ.تصبومایحققوالدھاسوىترىفلامملكتھ…في

یقومواكيالزائدبناتھندلعفيیبالغونالآباءبعضأنإلا

الزوجیةالحیاةعلىیؤثرقدوھذاالطویل،غیابھمعنبالتعویض

الزوجیقدمھاالتيشیاءللأقیمةأيیكونلاإذبعد،فیماللفتاة

لأجلمعاناةھناكسیكونثریةعائلةمنكانتإنوخاصةلھا،

منمكتفیةتكونفقدتمامًاالعكسیكونوربماالموضوع،ذاك

عندھا….كبیرةقیمةلھمعنويشيءوأيالمادیةالأشیاء

للحیاةإدراكھومدىالأب،ثقافةإلىالأمرذاكیرجعبرأیي

إیاه.تلقینھادونابنتھإلىعفویةبصورةذلكلینتقلسلیمبشكل

وطریقةتصرفاتھنتائجمقدارالأبیعرفأنجدًاالمھممنلذا

مرورًاالنضجمرحلةإلىالطفولةمرحلةمنابنتھمعمعاملتھ

المراھقة.بِمرحلة

علىالسیطرةالآباءفقدعنیكفيماالقصصمننسمعبالمقابل

التيالاجتماعیةوالضغوطوالحرمانالإھمالبسبببناتھن

والانتقامالتمردعلىالفتیاتیدفعمماعلیھن،بممارستھایقومون
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منیفتشونغریبةأحضانإلىوالھروبآبائھنسطوةمن

تحتلھنسیحدثلمامبالیاتغیروالحنان،الدفءعنخلالھا

ضعفھن!إلىتترصدالتيالبشریةالذئابأنیاب

یملئواكيالسابقةالنقاطتلكیستغلونالشبابمنفئةفھناك

أشدباتالأمرأنسیماولاوالمغامرة،بالتسلیةفراغھمأوقات

إلىلتصلالبیوت،المختلفةالتواصلمواقعاجتیاحمعخطورة

أبنائنالھایتعرضالتيالإغراءاتكذلكسھولة،بكلالیدقبضة

النواحي.كافةمن

الحرامومفھومالعیبمفھومبینالتفرقةللأببدّلاعاموبشكل

الدینیبیحھمابینماشاسعالفرقفإنبینھما،الخلطوعدم

أیضاً.ترفضھوماوالتقالیدالعاداتتبیحھماوبینویحرّمھ،

"عیب"لكلمةتخضعالیومیةحیاتنامواضیعغالبیةإنللأسف

لاما-وھذاتعالىاللهمنالخوفمنأكثرالناسمنوالخوف

منلكثیررادعًالتكونعلیھامشددین-نكرانھأحدیستطیع

سیماولاذاتھا،بحدسلبیةظاھرةأصبحتأنإلىالتصرفات

وقوعناإلىأدىمماوأفعالأقوالمنشيءكلعلىتطلقوأنھا

علم!أوقصددونالذنبفي

عیبكلمةبینمافصلكیفیةفيمھمدورلھاالسلیمةالتربیةإن

الشرعیةالأحكاممنعیبكلمةبعدأوقربمدىوبیانوحرام،
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الموازینتقلبمجتمعاتنافمعظمالأجیال،عقولفيترسخحتى

الضمیر!مرتاحةوھيمبتغاھاإلىلتصلعقبعلىرأسًا

تكونأنضرورةھوالأبلھینتبھأنیجبأخیرشیئًاھناك

یمدھاوأنمعھاسویةعلاقةعلىیحافظوأنجیدة،بابنتھعلاقتھ

مننوعاتعطيالعلاقةھذهأنكونلھا،صدیقاویكونبخبراتھ

تؤكدكمانفسیًا،متزنةوھيفتكبرالفتاة،لدىالنفسيالتوازن

قدرةأكثرتصبحلوالدھاصدیقةتكونالتيالفتاةأنالتجارب

نفسھا.فيثقةوأكثرالحیاةمواجھةعلى

الأولادبینبالمساواةالاھتمامضرورةالآباءعلىكلھھذابعد

سببیولدذلكلأنالإناث،عنالذكورالتفضیلوعدمعامة

والبغضاء.العداوةإلىبھمیؤديمماوالكراھیةالحسدلتفاقم

وإنفیھا،الأمدورعنقیمةیقللاالأسرةفيالأبدورإن

انعدامھا.أوالتواصلشدةمدىتحددأولادهمعتعاملھطریقة

أصغرھاإلىالأمورأكبرمعیتعاملالذيھوالمثاليوالأب

كافیة،الحریةمنمساحةأولادهمنحعلىویقوموالحوار،بالحِلم

ھو…تجاربھلاھمتجاربھمخلالمنالحیاةیفھمواكي

الأخلاقیةوالقیمالصحیحةالمبادئغَرسفيیقومالذيھو

بأقوالھولیسوأعمالھ؛تصرفاتھخلالمنعقولھمداخلالفاضلة

الأسلوب.ذاتعبرأولادھمإلىنقلھافيبدورھملیقوموافقط!

الأفاضل:الآباءلجمیعأخیرةنصیحة
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حكمة.تقولواأنقبلقدوة،لأولادكمكونوا

الأبوینرعایة

إیِاهإلاِتعبدواألاربك(وقضىالإسراء:سورةفيتعالىاللهقال

فلاكلاھماأوأحدھماالكبرعندكیبلغنإمِاإحِساناوبالوالدین

اللهصدقكرِیما.)قولاًلھماوقلتنھرھماولاأفلھماتقل

العظیم.

أقربھمافالوالدانوالصریح،الواضحالكلامھذابعدكلاملا

لأنھماوالعنایةبالرعایةالناسأحقوھماأبنائھمإلىالناس

أمروقدمقابل،انتظاردونأبنائھملأجلیملكانمابكلیضحیان

لھماالعونوتقدیمإلیھماالإحسانبضرورةوتعالىسبحانھالله

التربیة.فيبذلوهالذيللمجھودردًاوقتكلفي

،لآبائھمالأبناءحبِّعلىحثشریفٍحدیثٍفيجاءوقد

علیھالله-صلالرسولقالحیثعبادة…الحبّھذاواعتبار

عبادة.)لھماحبّاًوالدیھإلىالولد(نظروسلم-:وآلھ

فھمواإذاآبائھممعسلیمبشكلیتعاملواأنیستطیعونالأبناءإنّ

الحقیقةھذهشرحتعالىواللهوالتربیة،التنشئةفيالأبوینفضل

الاعترافأسسعلىالسلیمةالعلاقاتإقامةإیِطارداخلللإنسان
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رفیعة،أخلاقیّةصفاتبأنھمالجمیلوردّالشكروتقدیمبالفضل،

الرحمن:سورةفيتعالىقولھفي

الإحْسان).إلاّالإحْسانِجَزاءُ(ھَلْ

اللهأكدوقدإلیھما،الإحساندرجاتأقصىھوالوالدینوبرّ

إلیھمابالإحسانالأمرتعالىقرَنَحتىالوالدینباكرامالأمر

وتعظیمًابھاھتمامًاالشركعنوالبراءةتوحیده،ھيالتيبعبادتھ

لھ…

القاعدةھذهأساسعلىووجدانھالإبنمشاعرتتحرّكفعندما

لأبویھ،مدینبأنّھیشعرـبالإحسانالإحسانمقابلةـالأخلاقیة

وإرشاداتنصائحبسببالضیقمنلحظاتعلیھمرّوإنحتّى

فيذلكمبعثفإنّوالدیھ،بھاقاموغضبانفعالأوومحاسبة

عدممنھالمقصودولیسوالحرص،الحبّھوالأبویننفس

یّتھمصادرةأوالإبنشخصیّةاحترام فالأبعلیھ،المنِّأوحرِّ

ي لتلبیةدائمًاتسعىكذلكوالأمأبنائھ،تجاهمسروراًواجبھیؤدِّ

أنأیضًاالأبناءعلىإذاًمسرورة،وھيأولادھاإحتیاجات

آبائھم…تجاهمسرورینواجبھمتأدیةفيیقوموا

كالحبّمعنویةاسُسعلىوالآباءالأبناءبینالعلاقةتقوموكما

یة،اسُسعلىأیضاًتقوموالإحترام، علىیعتمدونفالأبناءمادِّ

یّةحیاتھمفيآبائھم میداندخولھمأودراساتھمإكمالحتّىالمادِّ

يالنفسيبالإرتباطالأبناءیشعرالفترةھذهوخلالالعمل، والمادِّ
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المشاكلبسببالعلاقاتفيتوتّریحدثماكثیراًأنھإلابالآباء،

یّة أوالآباء،بعضعنیصدرالذّيوالمنّالشُّحبسببأوالمادِّ

یّةالآباءظروفتقدیروعدمالتبذیربسبب الأبناء،قِبَلمنالمادِّ

یّاً،الآباءعلىالاعتمادواستمرارالاتِّكالیّةبسببأو معحتّىمادِّ

علىتقعالمشاكلھذهمثلحلّمسؤولیّةأماالعمل،علىالقدرة

یّة،والدیھظروفتقدیرعنمسؤولفالإبنالطرفین، المادِّ

يالتعاملعنمسؤولانوالأبوان الأبناءمعوالأدبيالمادِّ

عباراتعنوالإبتعادالبنّاء،والتوجیھوالمعروف،بالإحسان

المشاعر.وجرحالإساءة

علىحقوقلھمالآباءكذلكآبائھمعلىحقوقلھمالأبناءوكما

عنیعجزانأویكبرانعندماأھمیّةالأبوینحقّویزدادأبنائھم،

ھذهوفيالشخصیة،بِشؤونھماالقیامعلىالقدرةعدمأوالعمل

بالأبوین.والإحسانالبرّأھمیّةتزدادالحالة

منذمعروفةوھيالآباء،معالتواصلطرقإلىنتطرقھنا

تقدیمأولھانحوھم،الأبناءبھیقومواجبتكونماوأقربالأزل

كلفيآخرشخصأيأوامرقبلأوَامرھماوتنفیذلھماالطاعة

التمردأوعصیانھماوعدمتعالى،اللهرضىیعارضلاأمر

أبنائھمنحوالآباءبھایقومعندمانادرةحالاتفيإلاعلیھما

مرضتحملحالاتوھيعلیھم،والجسديالنفسيالأذىبتسلیط

لأولادھاالأمتعنیفأولابنتھالأبكاغتصاببالتأكید،نفسي
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عملیةیعیقماكلكفّھنافیجبمرعب،بشكلعلیھموالتنمر

منفعلھالأبناءعلىمامتابعةثمّأولاًسلیمبشكلالتواصل

علیھم…مستحقةواجبات

حدیثھماأثناءلھماالإنصاتأیضًاآبائھمعلىالأبناءواجباتمن

لاالتيبالأحادیثازعَاجھماوتجنبأبداً،مُقاطعتھماوعدم

إلیھاالإنتباهیجبالتيالمھمةالأشیاءمنھيبسماعھایرغبان

سلطةأوجاهٍمنالأبناءشأنمنعلاومھماالأبناء،قبلمن

علیھماالتكبروعدملھما،والتذللآبائھمإلىالجناحخفضعلیھم

والعملالممكنة،الوسائلبجمیعإلیھماللتقربالدائموالسعيأبداً،

حالةفيوجعلھماقلبیھما،إلىوالسرورالسعادةإدخالعلى

تامة…رضى

عندالودیعة،والإبتسامةالطیبة،والكلمةالھادئ،الصّوتإنّ

الاحترام،تستحقشخصیةمنكتجعلالأبوینمعالحدیث

نفسھ،یحترمالذّيالإنسانخُلقمنولیسسبحانھ،اللهومرضاة

یطلقأووالدیھ،بوجھصوتھیرفعأنالرّفیعبالخُلقویتّصف

الحوارأدبیسيءأوعلیھما،والغضبالانفعالعبارات

معھما…والتفاھم

الشتیمةردوتجنبوقولاً،فعلاًاحترامھماالمھمةالأمورومن

تنمالتيالأشیاءمنحُضورھمافيوالتأدبحصل،مھماإلیھما

أثناءجلستھفيالفتىیعتدلكأنوالتھذیب،التربیةحسنعلى
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یجلسلاأوفیھھوالذيالمكانإلىكلاھماأووالدیھأحددخول

أوبدأھماقبلالطعامبتناولیبدألاوأنوالدیھ،جلوسقبل

بذلك…لھالسماح

فيبھایحظونالتيالأھمیةبمدىإشعارھماأیضًاننسىولا

عندماكبرھمافيوخصوصاًعلیھما،الإنفاقخلالمنقلوبنا

بالحاجةاِحساسھماعدممراعاةمعالمالیة،المواردعنھماتنقطع

منھاشیئًا،یحتاجونلاتجعلھماطرقعدةفھناكذلك،طلبإلى

أدویة…أووشرابطعامٍمنالمنزلیةوالمؤنالھدایاجلب

برّأبوابمنبابٌوقتكلفيلھماوالنفیسالغاليبذلإنّ

-رضيالعاصبنعمروبناللهعبدعنحدیثوردالوالدین،

علیھاللهصلمحمداللهنبيإلىرجلأقبلقال:عنھما-تعالىالله

اللهمنالأجرأبتغيوالجھادالھجرةعلىأبایعكفقال:وسلم

بلنعم،أجاب:حيّ؟أحدوالدیكمنفھلالرسول:سألھتعالى،

إلىفارجعقال:نعم،قال:الله؟منالأجرفتبتغيقال:كلاھما،

صحبتھما.فأحسنوالدیك

یافقال:وسلمعلیھاللهصلّالنبيإلىرجلٌجاءآخرحدیثٍوفي

النبي:فقالمالي!یحتاجوالديوإنوولداً،مالاًلىإناللهرسول

لوالدیكملكبنيّّیاتملكماكلإنلوالدیّك،ملكٌومالكأنت

الخیر.وسعةوالسعادةبالبركةتنعمإلیھماالعطاءفأحسن

عبرصلاة،كلفيلھماوالدعاءعنھمابالصدقةنقومأنوعلینا
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والقیامصغیرا….ربیانيكمولوالديّلياغفرربيالعبارة:ھذه

فيالأبناءبقیامذلكویكونبھما،إلاتوصللاالتيالرحمبصلة

رحمصلةھذاویعتبروالأخوال،الأعماممنأقربائھمزیارة

والثواب.الأجرفيوزیادةلھما

أوالعجزحالتَيفيعنھماالتخليوعدمالصبر،ثمّالصبر

حلوةبروحخدمتھماعلىوالقیامتصیبھما،قدالتيالمرض

حملاًأصبحاأنھمابإشعارھماالقیاممنوحذاريإیجابیة،وطاقة

منھ!...نفعلاشخصًاأوثقیلاً

تُبینالقصةوھذهالقدیم،العربيالأدبفيوردتقصةھناك

الكبیرةلخبرتھموذلكحیاتنا؛فيالسنّكباروقیمةأھمیةمدى

حلّفيوذكائھمتصرفھموحُسنبالحكمةوتمتعھمالحیاةفي

المسنینبقتلجنودهأمرقدالملوكأحدأنیُحكىالمشاكل….

شابھناككانلكنّفائدة!ولامنھمنفعلاأنمنھظنًاجمیعًا،

غرفةفيأبیھبتخبئةقامالملكبأمرعلمفعندماجدًا،والدهیحبّ

جاءوعندماخلسة،بھبالعنایةیقوموكانالبیت،تحتسرّیة

الأیام،ومرتالسن،فيطاعنأحدیجدوالمللتفتیشالجنود

معالشابفعلھبماوالخونةالجواسیسطریقعنالملكوعلم

فبعثأبیھ؛وقتلحبسھقبلأولاًیختبرهأنالملكفقرروالده…

راكبالصباحفيتأتیھأنیریدكالملكأنلھلیقولجنديلھ

الملك!؟طلبكمایأتيأنبھكیفواحتارالشابقلقماشي!...
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وقالالعجوز،الرجلفتبسمالملك،أمرعلیھوقصَّلوالدهفذھب

ملامستانبقدمیكتبقيبحیثواركبھخروفأحضرلابنھ:

ماشي….راكبالملكإلىعلیھوادخلللأرض،

بذكائھالملكفأعُجبوالده،لھقالكماالشابفعلالصباحفي

حافي…لابسالغدصباحفيوعدالآناذھبلھ:وقال

بأنالجدیدالملكطلبمتعجبلھوقصّوالدهإلىالشابعاد

لأمرإنھمبتسمًا:والدهلھفقالحافي!لابسالغدصباحفيیأتیھ

منھالسفليالجزءبنزعالعجوزقامحذائك،أعطنيبسیط،

الملك…إلىتذھبعندماغدًاالبسھلابنھ:قالثمّ(النعل)

یأتیھأنمنھطلبكماالملكإلىالتاليالیومفيالشابوصل

فيوعداذھبلھ:وقالالذكاء،شدةمنالملكفذُھلحافي؛لابس

الوقت!نفسفيوصدیقكعدوكبرفقةالصباح

والده:لھفقالمنھ،الملكطلبمماینقذهكيوالدهإلىالشابعاد

واحدكلاضربثمّوالكلب،زوجتكمعكوخذبنيّیااذھب

صدیقك…ومنعدوكمنھمامَنوستعرفالملك،أماممنھما

ثمّوكلبھ،زوجتھبرفقةالملكعلىالتاليالیومفيالشابدخل

أتضربنيقائلة:یمسھاأنقبلعلیھفصرختزوجتھبضربھمّ

یخفيأنھالملكفأخبرتتلك…فعلتكعلىستندمالملك!أمام

وانصرفت...تركتھثمّسرّیةغرفةفيوالده
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الملكفتعجبعنھ،مبتعدًاالكلبفجرىالكلببضربقامثمّ

الوقت؟!ذاتفيوالعدوالوفيالصدیقكیفوقال:

بھ،فرحًاحولھیطوفمسرعًافأتىللكلبونادىالشابقام

الصباحفيتأتيلھ:قالثمالشاب،بتصرفالملكفاعُجب

أبیك…ومعك

الملكفقررالملك،إلىالتاليالصباحفيأبیھمعالشابذھب

بنجاح،بھاقاماختباراتبعدلھمستشارًاالمسنّالرجلتعیین

أبیھ.حكمةبفضلالقتلمنالشابونجا

تدركلاكنزٌھوالسنّ،فيتقدممھماالأببأنیقینعلىكنْ

وخبراتكاملةمدرسةفالأبالأوان،فواتبعدإلاقیمتھ

الأسرار،لحفظمكانوأفضلمستشارأروعھولذلكواقعیة…

بھا…تتعثرقدالتيالمشاكللكلحلاًعندهستجد

أكبرتضحیةیوجدولاالوالدین،حبّیوازيحبّھناكولیس

وَأمھاتناآبائنااللهحفظأبنائھم،علىوخوفھمالآباءتضحیةمن

المسلمین.موتىوسائرمنھمللمتوفینوالرحمةالأحَیاء،

رضىنیلمنھاالثمار،أطیبالأبناءیجنيالسابقةالواجباتبتلك

كذلكالوالدین،برضىرضاهربطاللهلأنوتعالىسبحانھالله

الذنوبوغفرانالجنة،دخولأسبابمنالوالدینبرّیعتبر

والرزقفيالبركةزیادةإلىبالإضافةوالحسنات،الأجروزیادة

وأیضًاالأمنیات،وتحقیقتعالىاللهمنالدعواتواستجابةالعمر،
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آباءھمیبرّونآباءھمیرونحینالذینللأبناءحسنةقدوةتقدیم

والدیھم.معالشيءنفسویفعلون

نحوالأبناءبعضقبلمنلائقةغیرتصرفاتمنالیومنراهوما

الأجیالتأھیللإعادةعندهوالوقوفللإشمئزازیدعوأمرآبائھم،

السلیمةالتواصلمجالاتعلىتوعیةبدوراتوالقیامالقادمة،

سواء…حدعلىوالأجدادالآباءوبینبینھم

سمعیةقنواتمنالإعلاممنابرعلىتقعالكبرىوالمسؤولیة

فيكبیردورلھملماالمختلفة،التواصلمواقعوعلىومرئیة،

كلاعلىتستحقالتيالواجباتوتمكینالإنسانیة،القیمترسیخ

منیُعرضماعلىالرقابةتشدیدیجبومنھالطرفین…

مكسیكیةتركیةأجنبیةأوعربیةكانتسواءأفلامأومسلسلات

وتصرفاتكلماتمنفیھاالذيالمحتوىعلىوالإطلاعمدبلجة،

القیمبتشویھوالقیامبالواجبات،الالتزامعدمعلىتُشجعقد

فیھربونالجمیعمنھیخافمسخیحكمھاقیودأنھاعلىالأخلاقیة

الشخصیة!الحریةیسمىبماتتجملالتيالبراقةالھتافاتإلىمنھ

الأخوةرابط

فيرجالثلاثةعلىقبضالثقفيیوسفبنالحجاجأنیُحكى

جاءتالزمنمنفترةانقضاءوبعدالسجن،أودعھمثمتھمة
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أمامھوقفتثمّذلك….علىتلحوھيالحجاجمقابلةتطلبامرأة

عندكليأجابتھ:امرأة؟!یاحالكماالحجاج:سألھابحرقة،تبكي

وأناوأخيكبديفلذةولديزوجي،ھمالسجن،فيرجالثلاثة

لي…معیللاوحیدةأصبحتترىكما

لیذھبعنھیفرجحتىمنھمواحدتختارأنالحجاجمنھاطلب

فاجئتھلكنولدھا،تختارسوفأنھاسرهیقینفيوھومعھا،

أمامولودوالابنموجود،الزوجالشھیرة:جملتھالھقالتعندما

فمفقود…الأخ

زوجھا،غیررجلتتزوجأنبمقدورھاأنھالسیدةعنتلقد

تجلبأنتقدرفلاالأخأماالزوج،ذاكمنولدتلدأنوتستطیع

وجودھما.لتعذروالأمالأبنفسمنأخًا

فيشخصلاانحتمًاسیدركھناإلىالمرءیصلإنمانعم!

الأخوةبینماالأخ،مثلالحیاةفيوجودهأھمیةیضاھيالعالم

لاوثقىوعروةالزمن،بھمحلّمھماینحللامنعقدمتینرباط

علىمبنیةتنقطع،لامستمرةلازمةأبدیةوصلةتنفصم،

والأحداث….الظروفكافةفيالمشاعرفيالمشاركة

العلاقةعلىیحافظنكیفیعرفنالإناثالأخواتأنوالحقیقة

المتكررالسؤالطریقعنالذكورالأخوةمنأكثرالأخویة

شعورعاطفتھافيتحملالمرأةكونالأحوال،عنوالطمأنینة

أنعلىناھیكالذكر،أخیھامنأكبربشكلوالعطفالحنان
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العیش.لقمةلتأمینالحیاةمتاھاتحلفيغالبًامشغولالرجل

الحساسة،العلاقةضمنتندرجبعضھممعالأخوةعلاقةإن

لكلأنإلاالصغر،منذفیھاعاشواالتيالبیئةنفسیملكونلأنھم

الشخصیاتواختلافالآخر،عنمختلفةشخصیةمنھمواحد

لعدةالإخوةبینالمشاكلحدوثفيخصبةأرضیعتبر

القرآنفيقرأناوقدوالحسد،مثلاًالغیرةمنھاواحدأسباب…

قابیلالأخوینوھماالأرضوجھعلىأخوینأولقصةالكریم

لصدقھقربانًاھابیلصدقةتعالىاللهتقبلعندماوھابیل،

أججمماتقواه،وعدمنیتھلسوءقابیلصدقةیقبلولموإخلاصھ،

ماأنھإلاأخیھ،قتلنفسھعلىفھانتقابیل،صدرفيالغیرةنار

قبلأخیھبتذكیرقامھابیلبینمالفعلتھ،الذریعبالندمشعرأنلبث

لحمةتستدعیھوماتسامحمنالأخوةرابطتقتضیھبماقتلھ

كانتإذاسیماولانكراءجریمةالقتلأنوأخبرهبر،منالنسب

أخیھ.إلىأخمن

مرصوص،بنیانیصنعالبعضبعضھممعالأخوةتلاحمإنّ

فيھزھزةأيوإنصامد،البنیانكانمتینًاالأساسكانوكلما

الأخیحفزّمابالتأكیدوھناكالصغر،منذتبدأالأخوةبینالعلاقة

السببیعودالشدیدوللأسفبینھما،الخلافعلىالأختأو

الأبوینمعاملةاختلافإلىبالتوترالمشحونةالأجواءلتلكالقوي

أوأخیھیحبالأمأوالأبأنالطفلیظنّحیثُأولادھم،بین
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أشیاءفيمنھأفضلأختھأوأخیھبأنمعتقدًامنھ،أكثرأختھ

ولادةإلىیؤديممافلا!ھوأمافیھا،علیھومتفوقینكثیرة

إخبارھناالأھلمنبدّلالذاالآخر،الطرفنحوالغیرةشعور

وھوغیره،علىبھایتفوقمجالاتیملكشخصكلأنالطفل

الأشخاص…منغیرهعنكذلك

الأطفال،الأخوةبینالمقارنةبأسلوبالمعاملةإنالواقعفي

الحقدمشاعریولدمماالعربیة،العائلاتفيكبیربشكلمنتشرة

والمستقبل.الحاضرفيبینھمفیماوالغیرةالضغینةبذورویزرع

منمثالأقوىوإخوتھالسلامعلیھیوسفقصةفيلناكانوقد

علیھیعقوبقامحینللآباء،والتوجیھیةالتربویةرسالتھاخلال

الحقدناربتأجیجفقامالآخرین،عنأبنائھأحدبتفضیلالسلام

قصد.غیرمنأویعلملاحیثمنداخلھموالكراھیة

كلتمیزالتيالفردیةالصفاتأوالجسدیةالإختلافاتفإنّكذلك

میولھمنھمفلكلالأخوة،بینفیماخلافًاتسببقدغیرهعنطفل

الأمور…سیراِتجاهفعلھردودبلوسلوكھ،

واحدكلتقبلعلىأبنائھمتوجیھوجوبالأھلعلىأیضًاوھنا

واحدةمظلةتحتیعیشونفھموعیوبھ؛محاسنھبكلالآخرمنھم

وأنتمییز،دونالجمیععلىیسريقانونولھاالأسرة،اسمھا

وأھمھاالأخوة،بینالسلیمةالعلاقةعلیھاتُبنىمبادئھناك
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تحبكمالأخیكوحِبَّالصغیر،علىوالعطفالكبیراحترام

بینھم….المودةدوامعلىوالمحافظةلنفسك

الآخر،منأقوىقدراتأخلكلأنتخبرناموسىسیدناوقصة

دعاوقومھ،فرعونإلىموسىسیدناتعالىاللهأرسلفحین

لصعوبةھارونالأكبرأخاهمعھیأتيأنتعالىاللهموسىسیدنا

بھاشددأخي*ھارونَأھلي*منوزِیراًلي(واجعلالمھمة

كانبینماوالفصاحةاللسانطلیقھارونسیدناكانفقدأزرِي*)

أرسلولدعائھتعالىاللهلھفاستجابالبنیان،قويموسىسیدنا

بھا.كلفھالتيالمھمةلإتمامھارونأخاهمعھ

التصرفاتبعضعنفھمسوءأحیانًاالأخوةبینیحدثمالكن

علىیساعدممابینھم،فیماوتنافرتوتریسببمماالأقوال،أو

منالاتصال،وقطعالعلاقةفصلعلىتقومفولاذیةحواجزبناء

بعدھاوتختفيالحارة،المشاعروتبردبینھمالجلیدیتراكمثم

المكاسبتأمینفيوالإنشغالالوقتمرورمعالأخوةمعاني

لاالتيالأخویةالعلاقاتبعضللأسفنجدحیثماالیومیة…

الأسریةالعلاقةاِیطارضمنوالمحبةالطیبةمشاعربینھمایسود

نفسي!یایقول:فیھافردٍكلالواحدةالعائلةفينرىفقدالواحدة،

الإتفاقوعدموالجدلالشجاریكونوقدالطوفان…وبعديأناأو

بینھمفیماالجفاءیسببمماالعلاقة،تلكعلىالغالبةالسماتھي

الھجران.حدّیصلوقدالإبتعادإلىبذلكفیدعو
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یُحكىبینھم،فیماالأخوةترابطضرورةعنتعبیریةقصةٍوفي

المال،اسمھمنھمالأكبرالأبناء،منثلاثةحكیملرجلكانأنھ

وكانالعلم،اسمھوالأوسطومتكبر،ومغروربظاھرهقویًاكان
اسمھاأصغرھمبینماالأسئلة،كثیرفضولیًاولكنھھادئاًصبوراً

علیھا…وخوفھوالدھادلاللكثرةنسبةحساسةوكانتالكرامة،

منّاواحدكلیذھبلالمَقائلاً:المالوقفوالدھموفاةوبعد

خارجاً…حیاتھویرىیرغب،حیثإلىبمفرده

رائعة،فكرةإنھافعلاًبالكلام:العلمقاطعھاولكن!الكرامھ:قالت

تجاربنا…عنلنحكيسنواتعشرةبعدھنانتقابلودعونا

باسكاتھا!یقومانأخوانھاكانالتكلم،تریدالكرامةكانتوكلما

الشھورتبعتھاالأیامومرّتطریق،فيالأخوةمنكلتفرق

اللقاء…موعدفحانأعوامالعشرةومضتوالأعوام،

الصغرىأختھماانتظارفيوالدھمابیتفيوالعلمالمالاجتمع

العائلةبیتفيذكریاتھیرويمنھمواحدكلأخذثمّالكرامة،

أختھما…تأتيعلھّاالوقتیقطعانحتى

وبیوتالبنوكزرتلقدمتباھیًا:لأخیھتجربتھیرويالمالفبدأ

وأحیاناًوالمحروم،الفقیرشفاهعلىالبسمةورسمتالأغنیاء،

جولتيأنھیتوقدالعلاقات،أقوىبینمشاكلفيالسببكنت

قدالسلطةوتلكالأحوال،كلفيالسلطةھوالمالأنمستنتجًا

القدر…ریاحبحسبوتذھبتأتي
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والمدارسالجامعاتزرتفقدأخيیاكذلكوأناالعلم:قالبعدھا

تطویرتستطیعكیفالشعوببتعلیمقمتوقدالعلم،طلبةوبیوت

تفكركیففعرفتوالخرافات،الشعوذةعنبابتعادھامكانھا

المریضةالنفوسبعضفيرأیتأنيإلاوقتھا،منوتستفید

الدنیئةالشخصیةمصالحھمإرضاءسبیلفيلياستغلالھم

أوالسرقةأجلمنالإلكترونیةالحساباتلبعضالحمایةكَإختراق

بصورةاستخداميذلكمنوالأسوأأخلاقي،غیرآخرشيءٍأي

السلام!حالةفيمنّيالإستفادةمنأكثرالحربفيقبیحة

مظلمأحدھماجانبانلھالحیاةفيشيءكلأنبذلكمستنتجًا

ساطع.والآخر

یكونأنفبإمكانھتلك!الازدواجیةمننصیبًالھأیضًاالعلمحتى

حولھ…ماتحرقنارًاأوالكونیضيءنورًا

لكنھاأختھما،إنتظارفيوھمابالأحادیثیتسامرانطویلاًجلسا

والدھم،بیتإلىسبقتھماقدكانتربماأنھاظناثمّتأتي!لم

ورقةفوجدابالیقین،الشكبقطعیقومانحتىغرفتھافصعدا

منیدھابخطالكرامةالصغرىأختھماكتبتھاقدكانتقدیمة

لكماأقولأنأریدكنتالأعزاءأخوانيفیھا:تقولطویلة،فترة

وَمواصلتكماصراركمولكنالفكرة،تلكطرحكمامنذالكلامھذا

الكرامةذھبتوإذاالكرامةاسميفأناذلك!منمنعانيلمقاطعتي

تعود.لنفإنھا
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یتفقوقدالحیاة،فيوتفكیرمنطقأخلكلأنھذهقصتنانلخص

فيفردكلعلىلذلكأخرى،فيویختلفأشیاءفيبعضھم

فمھمامعھ،التواصلعلىیحافظكيالآخرآراءاحترامالعائلة

ھناكیبقىوالسلطةوالجاهالمالمنالعلوإلىالمرءوصل

منوجھأكملعلىأخوهمععلاقتھتكنلمإنصدرهفيغصة

والمودة…والترابطالحب

ضمنیُصنّفالأخوةبینالتواصلانقطاعمنالیومنشھدهوما

عدةإلىترجعبینھم،معدومةتكادبلوھزیلةضعیفةعلاقات

طرفمنالأبناءبینالمقارنةسابقًا-ذكرت-كماأھمھاأسباب

سواءالأسریةالتنشئةفيوالتفرقةمعًا،كلاھماأوالأمأوالأب

الآخروالسببالنتیجة،ذاتفلھمافرقلامادیةأومعنویةكانت

منھمواحدكللامتلاكالأخوةبینوالأفكارالآراءاختلاف

تدخلھوأھمیتھنلاحظلاقدوسببللآخر،مخالفةشخصیة

منھملكلیصبحأنبعدماالأخوةشؤونفيالزوجةأوالزوج

التيالأحداثحولالمجحفةالقراراتوفرضمستقلة،عائلة

مواقعإلىتصلوقدبینھم،الاختلافدائرةیوسعممامعھمتدور

ومنابرًاالعائلیةللمشاكلانتقامساحاتلتكونالمختلفةالتواصل

المتسخ!الغسیلبنشرللقیامأوالشتائملقذف

حولالنزاعوھيأسرة،كلمنھاتخلوتكادلاقضیةأیضًاھناك

بینخصوماتوأراضي،وأملاكعقاراتحولأوالإرث،
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غیرھا،أومنزلبسببأبدیةقطیعةفيعبرھادخلواالإخوة

الاقتتالحدإلىوصلتالإرثفلكفيتدورمشاكلكلھا

بسببھ….

مشاھدفصولھابینتحملالمؤلمةالقصصمنالكثیرنسمعوقد

العلاقاتوأقوىأرقىتربطھمإخوةأبطالھاوعداواتتنافر

فيعمرھمسنینأجملوعاشواواحدرحممنخرجواالإنسانیة،

وقفحینماواحد،قلبعلىیكونوالموللأسفلكنھمواحد،بیت

میراثعلىالاستحواذھویھمھمماكلللآخر،خصماكلاھما

أبناءهأنیتخیلیكنلمأنھوالمؤكدالحیاة،عنرحلالذيوالدھم

إلىأغلبھاتصلشدیدةومواجھةعداوةفيیقفونسوفمایومًا

الإسلامخصھّاواضحةالإرثمسألةأنّمنبالرغمالمحاكم،

دقیقة.بتعالیم

كانتإنجانبًا،الأشیاءكلركنالكرامالأخوةمنالرجاء

التواصلعلىوالبقاءوغرور،كبریاءأيأووخلافاتمشاكل

كانتومھمابینھمالمسافاتبعدتمھماالبعضبعضھممع

أوالأعیادعطلةخلالمنلذلكفرصةأيانتھازعبرمشاغلھم،

الحقدقلوبھمفيیزرعأنللمالیسمحواولاالسعیدة،المناسبات

الأمراحتاجإنمادیًاالبعضبعضھممساعدةعلیھمبلوالكره

دائمًا…بالمعروفأولىفالأقربونلذلك،
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الأسرةأفرادبینمشاحناتكفىكفى،لنقولالأوانآنلقد

للجفاءلاوالضغینة،للحقدلاالأسباب،كانتمھماالواحدة

والأنانیة.

نوعأيمعیوجدلاإحساسیخلقالأخوةبینالمستمرالتواصل

یجمعھمقويرابطمنیملكھلماالآخرین،معالتواصلمنآخر

فيتأتيأنبدّولاالمقدس…العائليالرابطوھوألابعض،مع

النادرومنأخت،أوأخإلىبھانحتاجمواقفأولحظاتحیاتنا

الملحة.الحاجةتلكیلبوّنغیرھمأشخاصوجودجدًا

الأقاربمعالتواصل

ھموالأقاربوأصولھا،العائلةنسبإلىترمزشجرةعائلةلكل

عواصفأوریاحوأيالعائلة،شجرةنفسإلىینتمونالذین

الجذورمنبھاالجمیعتصیبأنبدلاالشجرةتلكعلىتھب

والأحفادوأولادھمالأجدادتضمالشجرةوتلكالفروع….إلى

القرابة…ھذهحقلھإلیھاینتسبمنوكلبھم،یلوذوما

َ(واعبدواأیضًا:وقالحقھُ)،القربىذا(وآتِتعالى:اللهقال اللهَّ

القربى.)وبِذِيإحِساناًوبالوالدَیْنشیئاًبھتُشرِكواولا

المجتمعسعادةمقوماتأھممنتعتبرالرحمصلةلأنذلك

التواصلخلالمنالأقارببینالحاصلالتآلفحیثوترابطھ،
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العلاقاتنموفيرئیسيومصدرقوي،داعمأكبرھوبینھمفیما

بالمعروفقریبھیصلأنقریبكلعلىفیجبالآخرین…مع

والحاجة،القرابةقوةتتطلبھمابحسبالمعاملةفيوالإحسان

والفطرة.والعقلالشرعیقتضیھماوھذا

بشدتھاتختلفالأقاربمعالتواصلعملیةأنبالعلمالأخذیُرجى

فیماالعلاقةتكونالعشائرمجتمعاتففيآخر،إلىمجتمعمن

العشیرةیحكمطالماالكبیرة،قیمتھلھوالتواصلجدًاقویةبینھم

وإطِاعتھ…أوامرهبتنفیذملزمینوالجمیعلدیھمالأكبرالجد

الواحدةالعائلةفيأسرةفكلالحدیثةالمدنیةالمجتمعاتفيبینما

معالعلاقةقوةمدىخلالھامنتحددوالتيقراراتھاعنمسؤولة

أحیانًاالمدنيالمجتمعفينرىفقدضعفھا…أوالأقارب

فیھاوالغالبجدًا،قويبینھافیماوالألفةالترابطیكونعائلات

شجرةمسمىتحتالبلاستیكمنشجرةمجردتمامًا!العكس

أشجار!منأكثرھاوماالعائلة،

كونأبدًا،العلاقةتلكنلمسلافقدالغربیةالمجتمعاتفيأما

الثمانیةسنیبلغحینوأقاربھأھلھعنالتواصلیقطعالشخص

مناسبةفيربمابعضھا،معالأقاربتلتقيأنجدًاونادرًاعشرة،

أحدھم.وفاةتأبینلحضورالكنیسةفيأوكبیرةزفاف

146



الرحمصلةوتوطیددعمفيھامدورالأسرةتلعبعاموبشكل

فيوالأمالأبیحرصأنالواجبمنحیثوالأقارب،الأھلمع

مستمر…بشكلوزیارتھمالأقاربحبعلىالأبناءتنشئة

صحیحبشكلالدینوقواعدأسستعلیمھمعلیھمیجبكما

المحبةقیموزرعالكبیرومساعدةالخیرحبعلىوتربیتھم

التحليعلىوالأمالأبدورینطويكمافیھم….والتواضع

حتىوالأرحامالأقاربمعبالإساءةالإساءةردوعدمبالأخلاق

فيكثیراًیتأثرونفھمالسلبیة،والصفاتالقیمالأطفالیكتسبلا

آبائھم.بتصرفاتالمُبكرةالعمریةالمراحل

التيوالسلوكیاتالمظاھرمنالكثیرعلىتنطويالرحمصلةإن

أھمھاومنوالأھل،الأقاربمعالرحمصلةلمدّبھاالقیامیجب

المسافةلبعدالسماحوعدموالأرحامالأقارببینالخلافإزالة

فيالأقاربمساعدةإلىبالإضافةالأھل،بینالتفریقفي

فيوالقیاموھمومھم،أحزانھمفيبجانبھموالوقوفمشاكلھم

إلیھ.احتاجواحالفيبالمالمدھم

بیندوریةاجتماعاتبتنظیمالقیامعلىالمحافظةمنبدّولا

للمشاكلحللإیجادأوالذكریاتلإسترجاعالكبیرةالعائلةأفراد

الأقاربمعالتواصلعلىالمواظبةكذلكوُجدت،إنالعائلیة
أحوالھم،علىوالإطمئنانعنھمللسؤالأخرىإلىفترةمنھاتفیاً

وأقاربھ…الفردبینالعلاقةیقوّي
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الاجتماعيالتواصلوسائلانتشارمعالحاضرالوقتفيأما

التكنولوجیایستخدمالبعضأصبحالاتصالاتتقنیاتوتطور

المناسباتفيإلاّلزیارتھمبدیلأنھابحجةأقاربھممعللتواصل

إلىالحاضرعصرنافيكبیرحدإلىساھممماالضروریة،

تواصلوسیلةأنھاإلاأرحامھم،قطععلىالناسمنالكثیرإقبال

بینھم.طویلةمسافاتھناككانإنجیدة

الشرقي،المجتمعسطحعلىتطفوظاھرةللأسفأیضًاھناك

بینالأشخاصتعاملفيالتفریقإنھاللغایة،سیئةظاھرةوھي

معالتعاملیحسنونالناسأكثرفنجدالأقارب!...وغیرالأقارب

لوجودوالتقدیرالاحتراممنالمزیدبإعطائھمالأقاربغیر

مختلفیننجدھمولكنناغایة،لتحقیقحاجةلمجردأومامصلحة

أنسیماولامعھمالكلفةیرفعونفتراھمالأقارب!معالتعاملفي

إلىیسمحقدالتجریححدإلىیصلالذيالثقیلالمزاحكثرة

عندالأمروصلبلقاسیة،وكلماتنابیةألفاظبقذفبعضھم

الدائرةالمشاحناتأثناءوالأمھاتالآباءلعنإلىمنھمالبعض

ورفضتھاالشرع،حرمھاالتيالتصرفاتمنذلكوغیربینھم!

السلیمة…الأخلاق

أكثربعضھمعلىیتھجمونأحیانًانجدھمالمقابلةالجھةوفي

غریب،بشكلبعضاًبعضھملوممنویكثرونمزعجة،بطریقة

ابنكم؟لعرسعزمتونامالیشنحو:علىالعتاببینھمفیكثر
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صایرشوخبرتونامالیشعليّ؟سلمتوماالسوقفيشفتك

العداوةتؤججالتيالتصرفاتمنذلكغیرإلىمعكم؟!

المسائل،تضخیممنذلكیرافقماالأقارب،بینوالبغضاء

العربي!الربیعأزمةوكأنھاتبدوحتىالأموروتأزم

الأسبابمناللومفيوالمبالغةالعتاب،كثرةأنمعلومھوومما

فلكلالأقارب،بینوالشقاقالفرقة،زرعإلىالمؤدیةوالوسائل

أسبابھناتكونفقدوأعذاره،وأحوالھ،ظروفھ،الناسمنواحد

لاقدبعضھم،منتصرفاتأوقراراتصدورفيجوھریة

المواقفإلىحكمھمإدلاءنتیجةعلىیؤثرمماالآخرون،یعرفھا

لھا!.تعرضواالتي

فماالأقارب،جھةمنأذىإلىتعرّضمَننحنحالفيأما

فيأحوالناعلىوالتركیزھدوء،بكلالإنسحابسوىعلینا

الحیاة.

بكلالأقاربمعاملةواجبعلینایتحتمالمفید...بالمختصر

الجارحة،الألفاظوتركالثقیل،المزاحوتجنبواحترام،تقدیر،

والتخلقالآداب،بمحاسنوالتحليوالعتاب،اللوممنوالإقلال

والرفق.باللینومعاملتھملھم،الأعذاروالتماسالأخلاق،بمكارم

الإسلاملھاجعلالتيالرحمبصلةإلینایمتونالأقاربفھؤلاء

قطعھاومنالله،وصلھوصلھافمنسامیة،ومكانةرفیعة،منزلة
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احترامالحقیقةفيھولأقاربھالمرءاحترامأنوكماالله،قطعھ

وسنده.وفخرهالفردعزھموالأھلالأقاربلأنولعائلتھ،لنفسھ

النفس.وسماحةالخلق،حسنمؤمن:كلینفعانأمران

الناس.حوائجوقضاءالتواضع،شأنھ:یرفعانأمران

الرحم.وصلةالصدقة،عنھ:البلاءیدفعانوأمران

والسلام:الصلاةأعطرعلیھمحمدنبیناقالوقد

لأھلي).خیركموأنالأھلھ،خیركم(خیركم
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4

علیھمومالھمماالآخرون…

ألفلھموتحسببك،تحیطالناسمنمجموعةھمالآخرون

منھم،واحدلكلبالنسبةالمجموعةتلكمنأیضًاوأنتحساب،

وعاداتمشترك،تاریخلھمعینمجتمعفينعیشوجمیعنا

حیثمنھا،نعانيعامةومشكلاتخاصة،وسلوكیاتوتقالید

بشكلبیننافیماونتفاعلالبعض،بعضناإلىننتميبأننانشعر

مستمر…

واحدفردیشكلوقدآخر،فينراهلاقدمامجتمعفينراهوما

یدرون!لاحیثمنالأفرادمنمجموعةعلىخطر

منخلیطعلىالمجتمعاتجمیعتحويأنجدًاالطبیعيومن

ھوحقًاالمؤسفمنلكنشر،أوخیرفيمجسدةالبشریةالفئات

تنتشركأنعقب!علىرأسًاالمفاھیمقلبأوبینھما،التمییزعدم

تصنفبینماشخصیة،حریةأنھاعلىمامجتمعٍفيالمعاصي

الإرھاب!قائمةعلىالدینیةالتعالیمممارسة

أفرادمنفردمنھاواحدةكلمركزدوائرإلىالمجتمعینقسم

وتصغرتكبرعدیدةدوائرحولھتدورمنًافردوكلّالمجتمع،

بیئتھ…أوالإجتماعيوضعھبحسب
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الدوائرعددتحدیدباستطاعتھمناواحدكلذلك،إلىبالإضافة

عنالدائرةمحیطابتعدفكلماعلیھ،تأثیرھاومدىبھالمحیطة

والعكسالشخص،علىتأثیرًاأضعفالعلاقةكانتالمركز

علیھتأثیرًاأكثركانتالمركزمنالدائرةاقتربتكلماأيصحیح

التفاعل….الخ).الضغط،(المسؤولیة،عدةنواحيمن

غیرھممنأكثرنراھمالذینبالأشخاصالإجتماعیةالعلاقاتتبدأ

ومكانالسكنطریقعنیوميبشكلمعنایحتكونالذینأو

إلىالأقربالأولىالدائرةأنوباعتبارالدراسة،أوالعمل

ھيتلیھاالتيالدائرةتكونأنالطبیعيفمنالعائلةھيالمركز

فیھابماالعائلةعنالسابقةالفقرةفيتحدثناالجوار،أوالجیران

معالأبثمّوالأولادالأمبینوالتواصلالزوجینبینالتواصل

فیماالأخوةوتواصلالآباءمعالأولادتواصلتلاھاالأولاد،

الأقارب.معالتواصلوآخرھابینھم،

نطاقخارجالتواصلأوالعلاقةعلىسنتطرقالفقرةھذهفي

تلیھاالأصدقاء،دائرةثمّالجیراندائرةمعسنبدأحیثُالعائلة

خلالھامنوالتيالغرباءدائرةوآخرھاالعمل،زملاءدائرة

المصالحبشأنمعھمالتواصلأوجدیدةعلاقاتبناءمننتمكن

الطارئة.الفردیة

تسیرلاغالبًاالإجتماعیةالدوائرتلكأنإلىأولاًأشیرأنأود

معتتشابكوقدأحیانًا،بینھافیماتتداخلفقدمحدد،مساروفق
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تضعفأوذكرناكماتكبرأوتضیقوقدأخرى،أحیانًابعضھا

الحالةبحسبأوعلیناتطرأالتيالظروفبحسبوتشتد

دائرةبتجاوزلھایسمحلاكلھھذاأنإلانعیشھا!التيالمزاجیة

أوالمستمرةالضغوطمنبالرغمبھا،المساسأوأبدًاالعائلة

لاختراقھا.المتكررةالمحاولات

النضجفيالذھبیةالمرحلةإلىالوصولعلىتدلعلاماتھناك

كرھكمنبالرغمالشخصاحترامأولھاالناس:معوالتواصل

المحافظةتردد،دونتجاھلھاومحاولةالإساءةتذكرعدملھ،

العلنفيالإعتذارأمان)،(مسافةالعلاقاتفيخاصةمسافةعلى

ولاوالنقاش،الحدیثفياللباقةالعلن،فيالإساءةتكونحین

التحدث.حینللآخرینالانتباهمنحننسى

الجیرانمعالتواصل

بمقدوروكیفالجوار؟دائرةمععلاقاتناتكونأنیمكنماذا

علىیحافظأنمعھمالسلیم-كلمةتحت-خطینالسلیمالتواصل

العلاقة؟تلك

ردھةفيأوالحيّفينراھمالذینالأشخاصأكثرھمالجوار

أوالدراسةأوالعملإلىتوجھناوعندومساءً،صباحًاالمبنى

منعائدینالمنزلإلىالعودةطریقعندنقابلھمقدأوللتسوق،

آخر…مكانأيمنأوالطبیبعندمنأوالعمل
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تخرجالتيوالمشاحناتوالصراخالضحكاتیسمعونالذینھم

نطلبوقدوالأحزان،الأفراحبمشاركتناویقومونمنازلنا،من

منحلولاًلنایعرضونقدأوتعترضناالتيللمشاكلحلاًمنھم

ھمبالمختصرمشاكلنا!سببأنفسھمھمیكونواوقدأنفسھم،تلقاء

منسواءالآخرونیعرفھلاماعنّایعرفونقدالذینالأشخاص

إلینا!الأشخاصأقربأوالعائلة

تؤكدمعيصارتقصةللتوتذكرتالأخیرة،الجملةسیرةعلى

أعرفھالاسیدةالخارجيمنزليبابطرقیومذاتالكلام،ھذا

المجیبسماعةالداخلمنرفعتأخرى،سیدةبرفقتھاوكان

فھمتتریدان؟ماذاأعرفكيّالخارجمعالموصولالكھربائي

لیسفأجبتھما:للخطبة!فتاةعنتسألانأنھماالأولىللوھلةمنھما

عنديأنلكماقالتمَنأخطأتلقدذكور،أولاديفتیاتلدي

أماأفكاري:تدغدغوالدھشةنفسيفيقلتحینھاللخطبة!...فتاة

السیداتالآن،إلىمستمرةللخطبةالقدیمةالطریقةتلكتزال

كالآتي…كانتالمفاجأةلكنمسبق!موعددونالأبوابیطرقن

نسألجئنانحنذلك،أجلمننأتِلمكلا،إحداھن:عليّردت

أختي،ابنةلخطبةأتوالقدخلفكمیقطنونالذینجیرانكعن

والدةأنصحیحھلفقط!…واحدشيءمعرفةمنكونرید

ترغبنّلاالحيسیداتوأندائمًا،سیئمزاجذاتالشاب

یسر!...لاكلامعنھاسمعنالقدبصحبتھا؟
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الإجابةأنمنبالرغمأقولماأعرفلالحظاتبضعةوقفت

صراخھاوأنصحیحًاھذانعمقلتإنلساني!رأسإلىوصلت

كصفأمامھایقفونوأولادھازوجھاوأنصخب،الحيیملأ

لاوأنالبكرابنھالطلاقسببكانتوأنھاحراك،بلاالعسكر

یلفسلیطلسانتملكلأنھاكلمةبأيالتفوهعلىبالقیامیجرأأحد

زوجھالإصابةسببكانتیومذاتوأنھابأكملھا،حلبقلعة

یزورھاأحدلاكيّأحدتزورلاجدًابخیلةوأنھادماغیةبجلطة

تلكقلتإنو…..الخ،و…..و….شرّھامنأحدیخلوولا

كذبتوإنلسانھا،ومنمنھاأنجوفلنذلكوصلھاثمّالحقیقة

عذابمنأنجولنأیضًاسبق!ماكلنافیةذلكعكسوقلت

عنبمنأىوأناوأھلھا،العروستوریطعملیةفيضمیري

اسأليخالةیالھا:فقلتالحالتین!كلافيخاسرةحروبخوض

شیئًا.أعرفلافأناالجوار،منغیري

تُنقذقدسؤال،عنجوابأعرف)(لاجملةالمواقفبعضفي

متوقعة!غیرأشیاءیربحربماأوكثیرة،أشیاءخسارةمنالمرء

سؤالھا،توجھلمنعرفتفقدالذكیةالسیدةلتلكبالنسبةأما

وھمواضحة،الغیرالإجاباتكللدیھموحدھمھمفالجیران

الأسرة،فیھتعیشالذّيللمجتمعالمصغّرالاجتماعيالمحیط

حینھاتیأسلمأنھاإلاتسألھ،مَناختیارفيأخفقتلكنھا

المھمة.تُنھيعلھّاالجانبيالمبنىإلىوتوجھت
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القدیم،الطرزأمورمنأمرالجیرانأحوالمعرفةكانربما

الطابقینذاتالبیوتمنمجموعةالحيفيیتواجدكانعندما

والتيالواحدالمبنىتتجاوزلاالسكنیةوالمبانيبعضھابجانب

البعضبعضھمتعرففیھاوالناسستة،أوشققأربعةتحوي

معالیومأمایعیشون،وكیفتعملوماذاتكونعائلةأيمن

شقةخمسینأوأربعینمنأكثرتضمالتيالعالیةالسكنیةالأبراج

الصعبة.المھماتمنسیكونبالطبعفالأمر

تنبضكانتلقدقدیمًا،الجیرانحیاةكانتكیفأذكرأزالما

والحبوالترابطبالدفءملیئةكانتوالرحمة،والمودةبالألفة

والأحاسیسالجمیلةالمشاعرتلكمنیعدلمللأسفالیومبینما

جدًا.نادرًا!...إلاوجودالجیاشة

الجارعنالسؤالعلىیحرصونالماضيفيالأجدادكانلقد

والعلاقاتالطیبة،الجیرةإلیھمبالنسبةالأھملأنالدار،شراءقبل

یراودكانفقدوالتعاون،والتفاھمالودیسودھاالتيالاجتماعیة

جیرانھم.تجاهبالالتزامإحساسالدوامعلىأذھانھم

یزالماحدیثھ:فيوسلم-علیھالله-صلاللهرسولأوصىولقد

ثھ.أنھظننتحتىبالجار،یوصینيجبریل سیورِّ

عنالسؤالكثیرًایعنیھمالناسیعدلمالحاليالعصرفيأما

یخشونھغریبشخصسوىلیسنظرھمفيفالجارالجار،

معھ.علاقاتبربطیَحفلونولامنھوَیتوجسون
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علىلھاامتدادتجدالدار)قبل(الجارمقولةتعدلملأنھذلك

وأحیانًاجیرانھم،ملامحیعرفونلاالناسفأغلبالواقع،أرض

صدفةلمحوھمأوبیوتھمأماممنمرواإذاإلاعلیھم،یتعرفونلا

یتجزألاجزءیمثلونالجیرانأنمنالرغموعلىالمبنى،في

قدأنھإلامتتابعة،یومیاتضمنوالخاصةالعامةالحیاةمن

وقدالكثیرین،حیاةفيللتوترإثارةالأشخاصأكثرمنیصبحون

علىالتحیةإلقاءعنرغبتھمعدمإلىبالبعضالأمریصل

جیرانھم!.

حقیسمىماعلىالحفاظعلیناالنقطةتلكإلىنصللاوحتى

علینااختلطتمھمابینناالتيالحدودعلىوالمحافظةالجوار،

الأخرى…العلاقات

معسلیمةعلاقةتبنيالتيالوسائلمنوسیلةأھمالاحترامإنّ

الزمن...مرورمعصدیقمنھتجعلفقدالجار،ومنھمالجمیع

أنالواجبفمنالأدیاناحترامفیھالإحترامیجبماأبرزولعلّ

علیھتفرضأنتحاولولاجارك،یتبعھاالتيالعقیدةتحترم

الإستھزاءعدمیجبكمعلیك،دینھفرضھویحاولأنأودینك

النكتة.أوالمزاحسبیلعلىولوحتىالدینیةبالفرائض

الھجرةرحلاتكثرتبحیثوالظروف،الأیامتلكفيسیمالا

المسیحيالجارفأصبحكندا،إلىأوالأوربیةالبلادإلىاللجوءأو

الدیانةكانتأیّاأوالیھوديبجانبالمسلمالجارأوالمسلمبجانب
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بشكلھاالجیرةعلاقةعلىالمحافظةالجمیعوعلىالعقیدة…أو

والأخلاقي.المحترم

ألمانیاإلىقرابةتربطھماالإسلامیةالدیانةمنعائلتانوصلت

المبنى؛ذاتفيتسكنانأنالصدفةوكانتالموت،قواربعبر

المبنىحدیقةفيصغیرحفلیقیمواأنالألمانالقاطنونأراد

عدمقررتالعائلتینإحدىالعائلتین…بتلكوالترحیبللتعارف

المائدةعلىسیكونحتمًاأنھحجةالحفلةبحضورالدعوىتلبیة

لحمھيھلمصدرھا،معروفغیرولحومكحولیةمشروبات

الطریقةعلىمذبوحةستكونالمتواجدةاللحوموھلخنزیر؟

بشكروقامتالحفلةإلىذھبتالثانیةالعائلةأمالا؟!أمالإسلامیة

وقتوقضاءمنھمصدرتالتيالجمیلةالبادرةعلىالجیران

معھم…ممتع

بمعاتبةالحفلتحضرلمالتيالأولىالعائلةقامتالتاليالیومفي

وقعقدوأنھالأغراب،جیرانھمدعوةتلبیتھاعلىالثانیةالعائلة

محرمة!لحوموأكلھمالخمرومشاھدتھممعھمبجلوسھمإثمعلیھم

علیھمفردت…ذلك!مشاركتھمأبدًاالضروريمنلیسوكان

الحفلةموعدقبلللجیرانالإعتذارعلیكمكانأولاًالثانیة:العائلة

لموثانیًاولطیفة،مھذبةبطریقةلھمالحضورعدمسببوتبریر

أنواعھنالككانفقدالكحولیة!المشروباتمنأيمتواجدیكن

كانتفقدالطعاممائدةإلىبالنسبةأمافقط،العصائرمنمختلفة
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دیانتناتعالیمراعوالقدمتنوعة،نباتیةأصنافمنبأكملھا

بقدومنا.مرحبین

یجببعید،منالآخرینعلىالنھائيالحكمفينتسرعألاعلینا

كسب.عنلمعرفتھمفرصةنمنحھمأن

مسلمةغیربلادفيالإسلامنرىأنحقًاالمؤسفمن

المسلمین!.بلادفيعنھایغیبوأن

وطریقةأخلاقھسماحةالآخرینمعبتواصلھالمرءیمیزماإن

جاءوكمامنھ؛التقربیحبأحدلاوحیدًاسیعیشوإلامعاملتھ،

تعالى:قولھفيعمرانآلسورةمنالكریمةالآیةفي

اكُنتَ(ولو واالقَلبِغلیظَفظًّ حولك.)منلاَنفضُّ

طالماالمھمةالأمورمنالجاروتقالیدعاداتاحترامموضوعإن

جید،أمرغالبًاھوجاركتقبلفأنوبالتاليالمعقول،وسطتكون

التعاون...أواصروینميبینكماالتواصلقیمیعززلأنھ

الجامعحیثحلب،مدینةھواللحظةتلكإلىحيّمثالوأكبر

شارعفيودینيطائفيتنوعأكثرفیھایعیشالكنیسة،بجوار

یحتفلالمسلمالباب،بجانبالبابیكونواحد،مبنىوفيواحد

شھربحلولتھنئتھفيیقومالآخروھوالمیلاد،بعیدالمسیحيمع

الخیاطالأضحى،عیدكعكتصنعالأرمنیةوالأفرانرمضان،

المسیحيوالطبیبوالطوائف،الأدیانمختلفمنزبائنھالمسلم
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تفرقأنتقدرلاوُجدواأینماجمیعًا…إستثناءبلاالجمیعیعالج

بینھم.فیمایتبادلونھاالتيوالإخاءالألفةبسبببینھم

التيالمادیةالظروفواحترامعملھكانمھماالجاراحترامأیضًا

أمورھيغنيأمفقیركانفإنالنبیلة،الأمورمنعلیھایمر

الجار!معالتعاملطریقةفيلھاعلاقةلابحتةشخصیة

یلقونیوممتقلبمزاجذوالجیرانمننوععلیكیمرقدبالمقابل

الشخصذاكمثلواجھتإذابك!یعترفونلاآخرویومالتحیة

اللحظةتلكإلىأستطیعلمالحقیقةفيالمبالاة،،بعدمإلاعلیكما

الأشخاص….منالفئةھؤلاءلتصرفاتمقنعتفسیرأجدأن

منجارهیزورأنللجاریحقلاقویةالجوارصلةكانتومھما

ملاصقةالدارولوحتىمفاجئ!بشكلأومسبقموعدغیر

یریدلاقدوأموروحرمتھا،خصوصیتھالھافالبیوتللدار،

سریكونربمالھ،شيءأيكشفأوجارهعلىإطلاعھاالجار

النور:یَاسورةفيتعالىقولھفيجاءوقدذاتھ….المنزلداخل

ھَا تَسْتَأنِْسُواحَتَّىبُیُوتِكُمْغَیْرَبُیُوتًاتَدْخُلوُالاَآمَنُواالََّذِینَأیَُّ

.تَذْكُرُونَلَعَلَّكُمْلَكُمْخَیْرُذَلكُِمْأھَْلھَِاعَلَىوَتَسَلَّمُوا

جارتھابزیارةرغبتإذاالجارةكانتالھاتف،اختراعقبل

وحالیًاللزیارة،بقدومھاالإذنلتأخذابنتھاأوالصغیرابنھاتُرسل

نصیةرسالةإرسالطریقعنھواتفنانستعملأنأبدًایعیقلا

المجیئ.قبلبِالإستئذانللقیامھاتفیةمخابرةأو
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لكنقبل،منسھولةأكثرباتتالآخرینمعالتواصلأمورمعظم

التصرف!یجیدلامننحن

إلیھالأذىإلحاقوعدمدائمًا،جارهمراعاةأیضًاالجارعلى

الشخصیةأشیائھعلىالمحافظةعلىوالعملضربھ،أووشتمھ

عنوالامتناعوضیوفھ،عائلتھتخصأوتخصھممتلكاتمن

لھ،المقابلالرصیفعلىأوجارهمنزلأمامالقمامةرمي

منزلكعلىتعدیلأيفيستقومكنتحالفيمنھوالاستئذان

داره.علىأوعلیھیؤثرقدبسیطًاكانمھما

إتباعفيفأنصحكجارك،قِبَلمنللإساءةتعرضتحالفيأما

القادمة:الأربعةالخطوات

بحیثلطیفبأسلوببتنبیھھقمْثمّغضبك،تمتصأنحاول-1

لموإنلك،سببھالذيالماديأوالنفسيالأذىبمدىیشعر

الثانیة.الخطوةإلىانتقلیستجب

إلىالتوجھثمّبالكلام،معھوالعطاءالأخذوعدمتجاھلھ-2

التدخلمنھموطلببك،جاركیفعلھمالإخبارھمالحيّوجھاء

العقدة.تلكلحل

قمالسابقتین،الخطوتینمنجیدةنتیجةأيتلقىلمإن-3

ذاكمنلكالراحةتأمینتستطیعلعلھّاالشرطةمعبالاتصال

الوقح!الجار
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بعدشیئیتغیرلموإنوالتوتر،الإزعاجاستمرارحالفي-4

العینتریھأنإماالأمرینإحدىأمامكالمحاولات،تلككل

….منزلكبتغییرتقومأوالحمراء

الوكیل.ونعماللهوحسبنا

القانونیمنعسویسرافيوتحدیدًاالأوروبیةالمجتمعاتفي

بعدوالاستحمام(السیفون)المرحاضفيالمیاهدورةاستخدام

بترحیلحكمتأنللسلطاتسبقوقدلیلاً،العاشرةالساعة

وھواللیل،منمتأخرةساعاتفيالاستحمامیھوىكانإیطالي

أثناءیغنيكانأنھإلىبالاضافةھذاالقانون،فيممنوعأمر

رجالإلىالجیرانمنھفاشتكىمرتفع،بصوتالاستحمام

وعندمابالأمر،تحذیرًاإلیھوجھوابدورھمالذینمباشرةًالشرطة

الأمر!وانتھىبلادهإلىترحیلھجرىبالتحذیرالالتزامرفض

أخرى،بنكھةلكنأیضًاطریفةقصةحصلتفقدحیّنافيأما

بالشرطة!للإتصالالحاجةأوقانونبأيالتقیددون

فصیلةمنكبیربكلبأتوامنزلنا،بجانبتقطنعائلةھناككان

صباحًاالنباحعنیكفلاالكلبھذاوكانالحراسة،كلاب

المنزل!...خارجتحصلحركةأيوعندومساءً

فكانكلبھا،سببھالذيالإزعاجعنجارتيلأخبرھاتفیًااتصلت

علینا،لیعتادوقتویلزمھالمنطقةعلىجدیدالكلبأنردھا

اللصوصاقترابمنسلامتھمعلىحفظًالاقتنائھمضطرةوھي
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منونوعھللحراسةمدرّبفھوالحسبةتلكقیمتھدفعتوقد

و…..و….باھظةماركة

حینإلىالبعضبعضناعلىالصبرعلیناجیرانكونناونحن

وسكانھا...المنطقةعلىالكلبیتأقلم

المنزلحدیقةمنآتٍدیكصیاحعلىاستیقظنایومینبعد

شابحارسفیھیقطنالذيالثانيالطرفمنلمنزلناالمجاور

المنزلأصحابكونالحدیقةضمنغرفةداخلزوجتھمع

الدیك،وصیاحالكلبنباحبینأصبحناأسترالیا،إلىمھاجرین

السعیدة!بالمزرعةأشبھكانتوالأجواء

لیسألھالحارسإلىالمقابلالمبنىفيیقطنالذيجارناذھب

فكانالراقیة!السكنیةالمنطقةتلكمثلفيالدیكوجودسببعن

نباحمنأنعمصیاحھأنمعالدیك؟منالتذمرلمَبتھجّم:رده

كلامآخروھذاموجودالكلبطالماموجودالدیكسیبقىالكلب،

عندي…

ساعتینلمدةالنباحعنیتوقفلاالكلبكانالتالیةاللیلةفي

المراتكلعنغریبةوتیرةذونباحھوكانمتواصلتین،

رعدثمّشیئًا،نسمعنعدلمفجأة،یستغیث!أویتألمكأنھالسابقة،

أتتأنھابداالكلب،صاحبةجارتناصراخالصمتجوفمن

مالنرىالشارعإلىجمیعًانزلناعائلتھا،بصحبةالمنزلإلىللتو

حدیقةدخلناالعادة!غیرعلىفیھاالمبالغالضوضاءتلكسبب
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الجواروبعضالمقابلوالجاروالحارسنحنجارتنامنزل

حراك،دونممددًاالخشبيبیتھبجانبالكلبرأیناوإذالآخرین،

یبدولحمقطعةوأمامھكالزبد!بیضاءرغوةفمھمنخرجوقد

البابعلىمعلقةكبیرةورقةھناكوكانمسمومة!…أنھا

المراقبةكامیراتعصرفينحنفیھا:مكتوبللمبنىالخارجي

حینھاومنالدیك…دوروغدًاالكلبماتالیومالإنذار،وأجھزة

ثمّبذبحھقامأمالحارسباعھھلالدیك،صوتنسمعنعدلم

أعلم!لاوأكلھ،طھیھ

لإیجادالقاسیة،الأسالیبإلىأحیانًانلجأأنحقًاالغریبمن

البسیطة.المشاكللبعضحلول

لاكيّالأفضل،ھوالجیرانمعمشاكلوقوعمنالحذرویبقى

فتتأثرالجانبینكلامنالترحیبتلقىلاقدنتائجإلىتتعرض

الصراخبكثرةالجارإزعاجعدمذلكعلىمثالبینكما،العلاقة

وعدمالصاخبة،للأغانيالصوتمكبراتتشغیلأوالمنزلفي

امتحانات...وقتأومریضھناككانإنالجوارحالمراعاة

اتبعمتواصلبشكلالإزعاجذاكلمثلتعرضتحالفيأما

أوالأربعة،الخطواتضمنالمكتوبةالسابقةالأولىالخطوة

الحلھذاقرأتأنكأحدًاتخبرولاجارك،عنالكھرباءاقطع

فيالجوالسماعاتوضعفعلیكالصراخإلىبالنسبةأماھنا،

بعملیةللقیامتواجدكمكانفيھادئةموسیقىتشغیلثمّأذنیك

164



أولادھاعلىالمتواصلجارتيصراخمعحالیًاأفعلكماتغطیة،

الصغار!.

نستھینألاویجبالمتاعبعلیناتختصربسیطةحلولھنالك

وتعب.توتردونالھدفإلىبناتصلفقدبھا،

مَنتراعيلاللأسفالأشخاصبعضالمقابلةالجھةفيلكن

بینھم.الصداقةأوالقرابةصلةكانتمھماحولھا،

اجتماعاتفيتشتعلقدالتيالنمیمةمجالسإلىأیضًاالتنویھأود

فيقادرجارهعنیتكلمالذيفالجارمنھا،والحذرالجیران

التيالإشاعاتبنقلتسمحولاغیابك…فيعنكیتكلمأنسھولة

وقبلولادتھامكانفيالإشاعةبوأدقمجارك،خصوصیةتمس

لاالموقفذلكلمثلشخصیًاتعرضكوعندالحيّ،فيانتشارھا

ستھدأبابھ،واِغلقبیتكفياجلسالحطب،بإضافةالنارتقد

القالمحبيمنكنتإنلكنتھتم…لانفسھا،تلقاءمنالأمور

لك.یحلوماافعلوالقیل

ھذهفيأصبحلكنھبكثرةالجیرانبینیحصلكانأمریوجد

وامكانیةالتكنولوجیالوجودنظرًاملحوظبشكلتداولاًأقلالأیام

الضوءتسلیطیستحقبرأیيالمنزل،أمامإلىالطلباتتوصیل

الموادمنبعضجارهمنالجارطلبوھوألاالأمر…ھذاعلى

واحدة…الخبصلةالخبز،منرغیفانسكر،حفنةمثلالغذائیة

ماكینةأوكبیرةطنجرةمثلالمنزلیةالأشیاءإقراضطلبأو
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غیرأشیاءحلاقة!شفرةیكونأنیمكنحتىأوالبرغلطحن

المنزلصاحباستعارةطلبإلىأحیانًاتصلبلأبدًامتوقعة

الغاز!...أنبوبةلتبدیل

بینھمفیماالجیرانمقاطعةأسبابإحدىكانتالقدیمةالعادةتلك

فالجاربیت،إلىبیتمنالأشیاءإقراضجرّاءیحصلكانلما

قدالذيالإزعاجذلكعداماالطلب؛عندجارهبإحراجیقوم

حالةعنناھیكمناسبة!غیرأوقاتفيالطلبحینلھیسببھ

سیئة…بطریقةٍاستعمالھبعدالعودةعندالمستعارالشيء

مذّسمعتھاقصةمنھاالأمر،ذاكعنتُروىكانتطریفةحوادث

صحتھا!مدىأدريولاصغیرة،كنت

الأولكانالأخرى،تلاصقمنھماكلدارجاران،ھناككان

مختلفطلبیومكلالودود؛الثانيجارهمنالطلبكثیرجشع

وأدواتالكھربائیةالمنزلأدواتأوالغذائیةالموادمن

وفيفرق،لاكبیرأوصغیرشيءأيیطلبكانالمطبخ…

عنالودودالجارعجزحتىالمناسبات!جمیعوفيمختلفةأوقات

ینساهلنذلكفيدرسًایلقنھأنفقررتنتھي،لاالتيجارهطلبات

حیاتھ…طوال

الجشعالجارمنیطلبوبدأالأدوار،بقلبالودودالجارقام

منبعددمرفوقةثلاثةأویومینبعدلھیرجعھاثمّبسیطةأشیاء

مثالاًصغیر…!بحجمولكنجاره،مناقترضھالذيالشيءذات
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أوالتاليالیومفيیرجعھثمّماءإبریقیقترضكانذلك:على

كبیرةطعامملعقةیقترضأوالأقداح،منطقمبرفقةیومینبعد

وھكذاالصغار،الملاعقمنطقممعبإرجاعھایقومثم

دوالیك…

دونوتزیدتزیدأشیائھلأنالعملیة،لتلكیفرحالجشعالجاركان

عنجارهیسألدفعتھوالدھشةالفضوللكنواحد…ملیمصرف

تتكاثر؟ّ!أشیائھمنیجعلالذيوماالأمرھذا

تلدفعلاًھيداركممنبأخذھاأقومالتيالأشیاءإنردّه:فكان

لأنھاللأمانةأطفالھامعلكأرجعھاوأناداري،فيوتتكاثر

صغارھا…معحقكمنفھيتمتلكھا،الذيوأنتتخصك

یعرضالذيھوفأصبحالفكرة،بتلكالجشعالجارأعُجب

أویومینبعدإلیھلترجعیستلفھاكيجارهعلىوأشیائھأغراضھ

صغارھا!برفقةمتكاثرةولودًاثلاثة

زمن،منذالثانيالجارلھخططالذيالموعودالیومجاءحتى

الجمعة،صلاةعقبالجامعمنالجشعوجارهھوخرجحین

تقفالمادیةأحوالھسوءوأنعملھفيمشكلةعنلھشكىحیث

المشكلة….تلكحلوبینبینھعقبة

یقرضھأنالجشعجارهعلیھلیعرضطویلاًالحدیثیستغرقلم

لیأخذعلیھبالإلحاحقامبلالعمل،فيمشكلتھیحلحتىالمال

جارهدارعندسَیتكاثرالمالأنیقینعلىلأنھمنھ،المال
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معإلیكستعودتقلق،لالھ:بالقولأكدوقدمضاعفة،أضعاف

صغارھا.

الصبرإلاالجارردّكانوماالمال!یعدلموأربعة،ثلاثةیومان

فقدمالھعلىجدًاقلقالجشعوالجارما!نوعًامتعثرةفالولادة

یوم…كلعلیھجارهیسألكان

التوترمنشدیدةحالةفيوھوإلیھذھبأسبوعمروروبعد

أسترجعأنفقطأریدلمالي،أولادأریدأعدلملھ:قائلاًوالخوف،

أسبوع.قبلإیاهأعطیتكالذيالمبلغ

فقدحراك،بلاأرضًاالجشعالجارأوقعتالتيالكارثةكانتوإذ

حالةدخلعندمایومثانيمنماتتالمالرزمةأنالجارأخبره

الصغار.الأولادمعھاتوفيوقدمتعثرة،ولادةنتیجةالمخاض

متوقعةغیرفعلردودأومفاجئةمواقفإلىنتعرضماكثیرًا

ھناكأنإلامعھم،التواصلخلالھامنتقطعالجیران،قبلمن

لبناءنظیفطریقفتحبمثابةلتكونبھاالقیامنستطیعأفعال

مشاعرأيمنخالیةوتكونالخلافاتتشوبھالاجدیدةعلاقة

سلبیة…

ظروفإلىتعرّضإنجارهمواساةفيالجاریقومأنیكفي

الجارمعتقداتواحترامالأمر،لزمإنلھالعونیدومدسیئة

والسمع…البصروغضالسعیدة،المناسباتومشاركتھالدینیة

جارك.منزلتدخلأنقبلخارجًافضولكارمي
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ولایسترهأنفیجبجارهفيعیوبوجودالجارلاحظإذاأما

فياللهسترهالدنیافيالآخریسترفَمنالناس،بینیفضحھ

الآخرة.

فيیترددلاجاره،بھیقومالمعاصيمنشیئًارأىحالفيأما

الصوابطریقإلىوتوجیھھسرّيبشكلالنَّصیحةتقدیم

إنفعلھعلىیستطیعماوأقلالأمر،ھِذانتائجمنوتحذیره

للخالق.یدعھثمّبالھدایةلھالدعاءالنصیحةرفض

الرسائلبھالتوصلإستخدامھایمكنكعصریةطریقةھناكحالیًا

بشكلحولكالمحیطالمجتمعإلىالنصائحأوإیصالھاتودالتي

بلالعمل،زملاء-الأصدقاء-الجیران-(الأقرباءمباشرغیر

التواصلمواقعفيالأصدقاءلائحةعلىمنالذینالأشخاصكل

حالاتنشروھيألاالاتصال)جھاتلائحةوعلىالاجتماعي

علیھامكتوبصورشكلعلىوَالمسینجرابالواتسعلى

الجھةإلىوتصلقرائتھالیتمالصحیحةالإرشاداتأوالنصائح

أحدھمإلىشوقأوعتابعباراتوضعوبإمكانكبذلك،المعنیة

تواجھأنحینھاتضطرفلاأمامھ،تقفأندونمشاعركلتصلھ

لك.بالنسبةصدمةًتشكلقدالتيالسلبیةفعلھردة

منھا،للمزیدبحاجةلستالحزینة،المشاعرنفسكعلىاختصر

تأمینإلىنظیفةعیشلقمةنحوالسعيمنالحیاةضغوطیكفیك

الأساسیة.الحاجات
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الذكیةالصداقة

كذلكوالأمرصدیقك!یكونأنبالضرورةلیسصدیقكصدیق

صدیقك!.یصبحأنأبدًاالمفروضمنلیسعدوك،عدو

إلامصالح،أیةبینھمترتبطلاأشخاصمننبذةھمالأصدقاء

بینھم،فیماویتأثرونالبعض،بعضھمشخصیةعلىیُأثرونأنھم

منتكتفيواحدشخصفيالصداقةمعانيكلتختصروقد

معكیتفاعلأنبمقدورهوھوالأشخاص...باقيعنخلالھ

منالمشتركةالمشاعرقمةإلىكلاكماتصبوحتىمعھوتتفاعل

ونجاح….الخوألموحزنفرح

أووعطاءأخذبینمتبادلةبصورةتتمھناالمشاعرتبادلعملیة

أشددبینھما،التفاعلثمّللاستقبالجاھزوآخرمرسلشخصبین

مادي،منھأكثرالمعنويالتبادلھناأقصدحیثتفاعلكلمةعلى

الأمانوزرعللاطمئنانالأحوالعنوالسؤالالاھتمامعنھمثالاً

الأمرإحتاجإنمادیةخدماتوعرضالآخر،الطرففيوالثقة

الآخر.دونأحدھمتعترضقدالتيالمشاكلحلفيالمساھمةأو

حیاتنا،فيالتوترتقلیلعلىبالقیامكفیلالأصدقاءتواجدإن

كماوالعزلة،الوحدةمنأیضًاویحدوالبھجة،بالراحةواستبدالھ

الصحةلتحسیننتیجةالجسدیّةالصحةتحسینعلىیُساعد

إلىتشدناالتيالیومیةالحیاةمشاغلأخذتنافمھماالنفسیة،

علینا،المترتبةبالمسؤولیةالعملأوالعیشلقمةأجلمنالصراع
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عاتقناعلىلنخففوالأخرىالآونةبینبأصدقائنانجتمعأنبدلا

كانواسواءمثلاًالمتزوجونفالأشخاصالمختلفة…الحیاةأعباء

تحریرومنبالحریةلیشعرونبأصدقائھمیلتقوننساء،أمرجالاً

بتناقلفیقوموامؤقت!بشكلولوعاتقھم،علىالموثقالرباط

علىالمزاحأوالضحكیطغىأنیلبثماثمّبینھمفیماالأخبار

العودةأجلمنبالمرحطاقتھمیشحنمماالعفویة،تصرفاتھم

ونشاط…قوةبكللھمالمخصصةالمسؤولیاتإلىبعدھا

الثرثرةإلىبحاجةالأصدقاء،إلىمتواصلةبحاجةنحنولذلك

كيلآخروقتمنلھمبحاجةنحنالضحك،إلىاللعبإلى

نعملالتينفسھاالوتیرةتلك(الروتین)یدعىشيءمننخرج

نحنللاستراحة،وقتأينیلودونتوقف،بلانھارلیلعلیھا

نحصلحتىالیومیةالرتابةنكسركيمعھمالتواصلإلىبحاجة

بأنفسنا!حیاتناننھيأنقبلتنفسفرصةعلى

واحدفكلمتغیرة،صفاتفھيالصدیقصفاتإلىبالنسبةأما

یراھالاقدشخصیتھأوطباعھتلائمصفاتشخصفيیرىمنّا

البعض!لبعضھمأصدقاءالبشركلكانتوإلاآخر،شخصٍفي

علاقةتكوینعلىقادرشخصيمفھومالصداقةأنأقصدهفما

معینةبیئةأووظروفمعینةصفاتوفقأكثرأواثنینبین

القدریقطعھاوقدالعمرطوالتدوموقدمختلفة،مواقفضمن

فيراسخةتبقىأنھاإلامؤقت،بشكلالطویلةوالمسافات
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عبرأوالشخصياللقاءعندكالسابقلتعودوذكریاتناخاطرنا

المختلفة….التواصلمواقعمعالتكنولوجیا

لتواجدهماسةحاجةدائمًاھناكالفراغ،منیأتيلاوالصدیق

أیضًاالضرورةمنولیسمعھ،تتواصلأنعلیكتلحومشاعر

أحیانًابلالصدفة،خلالمنالأصدقاءعلىالتعرفیكونأن

عنھمبالتفتیشفتقومالآخرینمعجیدةعلاقاتلتنشئتسعى

بأسرعتجدھمكيالبحثنطاقفيجھدككلبازلاًالرغبةبكامل

فيوخاصةأبدًا،بسھللیسالصدیقفيعنھتبحثفماوقت!...

بھتثقأنیمكنكشخصعنتبحثإنكالصعبة،الأیامتلك

كبیراھتمامویبديوالتواصل،الفھممنكبیربمستوىٍوتشاركھ

وأفكاركأحادیثكوفيعنھا،بسؤالھحیاتكأحداثمجرىفي

ولاأنت،لشخصكیصادقككانت!مھماالأمورتجاهومشاعرك

القیامأوعلیكالحكمدونباھتمامإلیكیستمعتغییرك،إلىیسعى

تشعرتقولھ،أوبھتشعرأنیجبماإلىأوتوجیھكبانتقادك

وأسراره،الیومیةوأمورهأخبارهلمشاركةالراحةعلىبرفقتھ

ائتمنتھالتيأسراركیفشيولاثقتك،یخونولالكوفيیكون

سواه….لأحدتأمنولمعلیھا

الأصدقاء،دائرةاتسعتالحاليعصرنافيأنھبالذكروالجدیر

وقدالإفتراضیین،والأصدقاءالواقعیینالأصدقاءتشملفأصبحت
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مكتظمجتمعفينعیشأنناطالماتتسعأوالدائرةتلكتضیق

بالمفاجئات!

صداقاتلتنشئبعدالأوانیفتلمظروفكأوعمرككانومھما

الصدیقیحملھلماالقدامى،الأصدقاءمعتواصلكتعیدأوجدیدة

التوترمنوالتخفیفالسيء،المزاجتحسینأھمھاجمّةفوائدمن

مرحصدیقمعالتواجدعندخاصةًسابقًا،ذكرتكماوالكآبة

الصعبة،وظرفكمحنتكخلالالمساندةعلىوالقیاموإیجابي،

ھدفككانمھماوطموحكأھدافكإلىالوصولعلىومساعدتك

أوالتدخینعنالإقلاعأوالوزنخسارةمثلمعقد،أوبسیط

دورلھالتشجیعفعنصرعام،بشكلالمعیشيوضعكتحسین

ثقتكمنیزیدأنھإلىبالإضافةالھدف،إلىالوصولفيكبیر

عنھاویدفعكوالمعاصيالأخطاءإرتكابعنویمنعكبنفسك

إلىاللجوءدونجمیلبأسلوبالحقیقةیخبركعلیك،لخوفھ

لكحاجةفلاتحسینھا،وتحاولھيكماالأشیاءلترىمجاملتك؛

صادق….صدیقوأمامكلمرآة

بأنعلمعلىتكونكيالسابقةالفقراتلكأسردأنرأیتلقد

معنویةأمورمنالحیاةھذهفيتحتاجھمالكیحملالصدیق

أنجدًاالمؤلممنولذلكالیومیة،مسیرتكأثناءالأمامإلىتدفعك

ومقنع!واضحسببدونفجأةغریبإلىالصدیقیتحول
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معتواصلكعلىالمحافظةبواسطتھاتستطیعنصائحھاكَ

أنأھمھاالوحدة،فخفيالوقوععنتبعدكطرقعبرصدیق

الآخرینومعاملةتملكھ،أنترغبالذيالصدیقأنتتكون

تمارسأنعلیكثمّباحترام،یعاملوكأنترغبكماباحترام

منالقلیلاستعمالعلیككماالآخرین،علىوقلقكاھتمامك

أنودونوالذوق،الأدبحدودتتخطىأندونولكنالفضول،

الضیق…أوالإزعاجلھمتسبب

تبديوأنالأصدقاء،یقولھلمابتمعنتستمعأنكذلكیمكنك

یعنيلافالصدیقالرأي،توافقھملمولوحتىبأفكارھمإعجابك

لمإنجیدوالخلافكاملة،بصورةلشخصیتكمستنسخیكونأن

المقالبوإقامةبالمزاحالمبالغةفيوایاكاختلاف…إلىیتحول

والنفور…الغضبإلىالعلاقةیقودفذلكبھا،مرغوبالغیر

جددأشخاصبمقابلةالمحاولةسوىعلیكمابالوحدةشعرتوإن

فيأوتدریبیةأوتعلیمیةدروسأوبدورات،الالتحاقطریقعن

یتفقونالذینالأشخاصلتجدبھ،تھتمتطوعيبعملأومانادي

الإمكانقدرالابتعادوالأفضلالاھتمامات،نفسمعكویتبادلون

الأصدقاء،عنبحثكعندالإلكترونیةوالمواقعالتكنولوجیاعن

عنھم…للبحثوالواقعیةالطبیعیةالحیاةوعِش
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بنجاحتجاوزهبعدإلاالثقةكلتمنحھلاأحدھمعلىحصلتوإن

غیرأناذلكومعمكشوفة،غیربطریقةبھاتختبرهلإختبارات

بالتجربة…فوزكمنمتأكد

ستتحولوإلابھا،للبوحأبدًاداعيفلاالأسرارإلىبالنسبةأما

كفایة…وفھمكواحدة!زربكبسةفضائحإلى

حدعلىالافتراضیةالمواقعوفيالحقیقيالعالمفيعامبشكل

لابتناضبابیة،الراھنوضعنافيالرؤیةأصبحتسواء،

الخیرأصحابھممنالبشر….!أصنافبینالتمییزنستطیع

أقوىمنھاواحدةوكلالأخرى،تلوصدمةالشّر؟أصلھمومن

علىسلبیةبطریقةأثرتالصدماتوتلكسبقتھا!التيمن

الأوقاتكلفيومكانكلفيأقنعةالآخرین…معالتواصل

والمناسبات…

المتوقعةالأموروكلتعرفھ!لاشخصتعرفھ،شخصكلداخل

الذینالأصدقاءوكلتحدث!متوقعةالغیرالأموربینماتحدثلا

تقفالمصالحبأصدقاء!لیسواأتواأتواوإذایأتونلاتنتظرھم

الصداقة.معھموغابتالأصدقاءغابلقدالمنتصف…فيدائمًا

إنوطأةأخفیكونصدیقمنالخذلانأتىإنحالأيعلى

شخصإلىالصدیقتحولأنبمقدوركلأنھالأخوة!أحدمنجاء

یكونلنالعائلةأفرادمعبینمایخذلك،عندمابساطةبكلغریب

أبدًا.سھلالأمر
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أولاًالعمل

التيالإجتماعیةالدوائرأنلكمقلتعندماكلامي؟تذكرونھل

أنأقصدهفماالبعض،بعضھامعوتتشابكتتداخلقدحولناتدور

صدیق،إلىوالمناسباتالأزماتبمروریتحولقدالعملزمیل

شركةتأسسكأنعملزمیلبعدفیمایصبحنفسھالصدیقأو

بعد….فیمامشتركمطعمفتحأومعھصغیرة

حصرًا!الدائرتینكلتابینالخلطعدمیجبالحالتینكلافيلكن

لیستبالتأكیدللعمل،یكونالعملووقتصداقةتبقىفالصداقة

فيحدىعلىمنھماكلنفصلكیفعرفناإنصعبةمسألة

المناسب.والمكانالمناسبالوقت

مختلفة،طباعذويأشخاصنقابلالمختلفةالحیاةمجالاتفي

فيتعاملھم…نتجنبوآخرینمعھمالتعاملنفضلمنمنھم

دائرةفيأماطبعك،یناسبماإختیاربإمكانكالصداقةدائرة

التعاملعلیكلأنھوالحذر،الجھدمنالمزیدیتطلبفالأمرالعمل

أوقاتتقضيكونكطباعھمإختلافمنبالرغمالعملزملاءمع

برفقتھم…یمربأكملھیومربمابلمعھم،طویلة

منودّهلكسبوطریقةمدخللھفردكلأنبالذكروالجدیر

فيالمھنیةعلىالحفاظضرورةإلیھمضافًاإتباعھا،الأفضل

مسافةوخلقبینكم،فیماخلالھاالمتبادلوالاحترامالعملأوقات
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علىللمحافظةالعملیةالحیاةعنالشخصیةالحیاةتفصلأمان

العمل.جودةوحمایةبینكماالسلیمالتواصل

أوشخصیتك،نوععنتامةدرایةعلىتكونأنأولاًعلیكلكنّ

نتیجةمعرفةخلالومنالعمل؟!إیِطارداخلنفسكترىكیف

طبعكتناسبالتيأوبكتلیقالتيالمھنةباختیارستقومرؤیتك

التالیة.السطورفيالقادملتنفیذالمحاولةعناءتكبددون

والضوضاءالزحامتكرهالتيالھادئةالشخصیاتمنكنتفإن

عددبمساعدةأوفرديبجھدتكتفيالتيالمھنحولالحَومعلیك

التيالإجتماعیةالشخصیاتمنكنتإنأمّاالأفراد،منبسیط

الحرفأوالمھنمنشئتمااختروالإزِدحام،الصخبتھوى

كلاوفيالآتیة،الناجحالتواصلمقادیرتطبیقمراعاةمع

الظروففرضتھأمعملكواخترتالحظحالفكإنأيّالحالتین

تدورالتيالمخاوفتجاوزآخرشيءأيقبلیجبعلیك،

فإنالعمل،أثناءالناسفھمعلىقدرتكعدماحتمالعنبداخلك

التواصل،فيحلیفكمنالفشلسیكونضعیفنفسكترىكنت

حتىتملكھبماوثقنفسك،نحونظرتكبتغییرتبدأأنأولاًفعلیك

الآخرین.معالناجحالتواصلتحقیقمنتتمكن

معوالمعاملةالتعاملأسلوبالمھمعملك،ومكانعملكیھملا

ضغوطدونالعلاقةفيالنجاحإلىللوصولالعملزملاء

سأقومومنھالعمل!ضغوطإلىتُضافقدونفسیةعصبیة
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بینالعملخلالعلیھاالانتباهیجبالتيالتصرفاتأھمبتلخیص

غیرالعملمكانتجعلالتيمحببةالغیرالأفعالأوالزملاء

فیھ.مرغوب

أحدمظھرلوصفزائدةشخصیةعباراتتوجیھتَجَنُّبأولھا

لیفة،أبوكرش،(أبولھمألقابإعطاءعنوالامتناعالزملاء،

بلحة...الخخروف،بومة،طمزة،أمقرون،أبو

العائلیةالأحادیثتبادلعدمھيكذلكالمھمةالأمورومن

كلامفيبالدردشةالعملأوقاتإھداروعدمبكثرةالخاصة

الذيالرزأنالآخرونمعرفةمثلاًاللائقغیرفمنفارغ!….

زوجكأنلزمیلاتكإخباركِأومخبوص!بالأمسحضرتكأكلتھ

النوم!...قبلأسنانھبتنظیفیقوملاالمصون

بشكللإیذائكمحاولةأيمنالحذرعلیكالمقابلالطرفوفي

علىللعملحدلھاتضعأنیجبالتىالأشیاءمنفھيمستمر،

یجبكذلكوالتجاھل،الإحترامعدمذلكعلىكبیرمثالإیقافھا،

واحدةتعدوالتىالعمل،أماكنفىتكثرحیثُالنمیمةعنالابتعاد

مشاركةتجنبعلیكلذلكھذا،مجتمعنافىالسیئةالصفاتمن

سلامةعلىتنعكسسلبیةآثارمنیحملھلماالمشینالفعلھذا

ھامةمواضیعفيالكلاممنبدلاكانوإنالآخرین،معالعلاقة

أحاجي…ولافیھاألغازلاواضحةالعباراتتكونأنیجب

الزمیلمقاطعةلاالأحادیث،لتبادلالمناسبالوقتإختیارویجب
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قدروحاولآخر،زمیلأوعمیلمعالھاتفعلىانشغالھأثناء

الأحادیثفتلكوالدینیة،السیاسیةالمواضیععنتبتعدأنالإمكان

إستمرارفشلوفيالآخرین،معالتواصلقطعتسببفيكفیلة

المواقفأصحابكثیرًاتجادللاأنلكوالأفضلمعھم،العلاقة

لاالتيوالمشاكلالإتھامدائرةفينفسكتقحملاحتىالصعبة

فیھا…الخوضمنجدوى

فھماالجسد،ولغةالحدیثأثناءالصوتنبرةإلىالانتباهوعلیك

مماالعملأثناءعنھغنىفيأنتفھمسوءخلقِعلىقادرتان

غیریكونقدبشكلالعملزملاءمعالتواصلعلىسلبًایؤثر

فتوقعتصرفاتك!طریقعنأقوالكقرائتھمخلالمنمقصود،

أجلھا!منعملكتخسرقدالذيالصراعاتفخفيبنفسك

قناعترتديالتيالشرسةالمنافسةعنالإبتعادأیضًاعلیك

لأحدھمكانلربمابھا،بنفسكتزجلاوأنالشریفة،المنافسة

كفائتكمنوالتقلیلبالفشلإشعاركمحاولةوھيأخرىمآرب

العمل.فيمكانكیأخذكي

بینھم،الكرهإلىتؤديأنبمقدورھاالعملزملاءبینالغیرةإن

قدعملكموقعفيوناجحمحبوبنشیطشخصكنتإذاوخاصة

لكفیكیدونزملائكصدورفيوالحقدالغیرةنیرانتشتعل

تركیزوعدمتشتتحالةفيیجعلكمماالمكائدویحفرون
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بثفيداعيولابالكتمانحوائجكتقضيأنحاوللذابأفكارك،

الخارج!إلىخلدكفيیدورما

العمل،مكانفيالآخرینمعالتواصلفيالمھمةالتفاصیلومن

بصوتالضحكأوالتحدثمثل:ضوضاءأيإصدارتَجَنُّب

منیكثرشخصالعملمكانفيأحیانًایتواجدوقدعالي،

ذاكمثلالتعامل،فيالساخرالأسلوبیعتمدأوالدعابات

مھمامرحةبطریقةساخرًاكانلوالردیتقبلأنعلیھالشخص

مزاحتتقبللاوأنتالجمیع،معتمزحأنمثلاًیجوزفلاكان

أحد!

فيمعھمالتعاملوكیفیةالآخرینمعالتواصلفيالأسلوبإن

إلىبالإضافةمعك،بھایتعاملونالتيالطریقةتحددالعملمكان

التيبالمھاراتعِلمعلىنكونأنإلىبحاجةنحنسبقما

العمل…زملاءمعالتعاملأسلوبفھمفيتساعدناسوف

علىقادرستجعلكالتيشخصیتكتكوینھيالمھاراتتلكوأھم

عملك،خلالیومیًاتراھاالتيالمتعددةوالشخصیاتالمواقففھم

الأفعالردودوضبطالمرونةمنبشيءالتواصلتستطیعومنھا

تتحلىوأنلھ،تتعرضصعبأومفاجئموقفأيتُناسبكي

تكونقدالتىلمشاكلالتعرضعندبعصبیةتتعاملولابالھدوء

معكیتعاملمنلتجعلالآخرینمعوبشوشًاودودًاوكنمعتادة،

یحبك...
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بالعملمعكمنأحوالعنبالسؤالاھتمامكأنإلىبالإضافة

تكوینفىیساعدكأنھكمامحبتھم،منرصیدلدیكیجعل

مفضلة.كثیرةصداقات

تتعاملكیفتعرفكيتعلمھایجبالتيالمھمةالمھاراتومن

تكونأنأيالتفاھم،أومعھمالتفاوضھيالعملزملاءمع

رأیك…طرحعلىوالقدرةالغیرآراءتقبلعلىقادرًا

منبھوالإنخراطالجماعيالعملتقبلكسلاسةأیضًاھناك

وھوألاخلالھ،منمتألقًاتجعلكالتيالشخصیةالمھارات

مجموعة،داخلوجودكعندومساعدتھمالعملزملاءمشاركة

تستغلأنعلیكزملائكمعتنسجمكیفتعرفلاكنتوإن

یقولوه….لماوالإنصاتمعھمللاندماجالغداءاستراحة

لأنجیدًا،تنصتأنعلیكناجحبشكلزملائكمعتتواصلوكَيّ

یقولھ،ماخلالمنمنھمواحدكلشخصیةفھمیسمحالإنصات

فيفرصةیزیدماوھذامھتمأنكستبدوتنصتعندماأنككما

مودتھم…كسب

الأحادیثفيالمشاركةفيالمحاولةعلیكالوقتنفسفيلكن

فيتتحدثأنھوبھتقومأنیمكنمافأسوأطُرحت،إنالعامة

كماالعقائدیةأووالسیاسیةالدینیةالمَواضیعمثلجادةمواضیع

وبینبینكینشبوقدالجدلتثیرمواضیعفتلكسابقًا،ذكرت

المواضیعھذهتتجنبأنحاوللذلكبسببھا،خلافزملائك
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وحیدًا!تجلسلاأنحاولالمھمالعامة…المواضیععلىواعتمد

مراقبة!...برجمثلتقفلاأو

معقدةأسالیبیستخدمفالبعضتعلمھا،علیكمھارةوللحدیث

منلذلكالناس،وبینبینھمحاجزیخلقوھذاالتواصلخلال

تكونوأنوواضح،بسیطالحدیثفيأسلوبكیكونأنالأفضل

احتمال!أيتحملولامفھومةكلماتك

الكتبقراءةخلالمنمتواصلبشكلثقافتكتنمیةعلىاحرص

والإنجازاتالإختراعاتآخرومطالعةالأخبار،نشراتومتابعة

المشاركةفيالعامةالمعلوماتتساعدكسوفالعلمیة،

سیمالامعھمجدیدةمواضیعفتحفيستساعدككمابالأحادیث،

العلاقات.توطیدتسھلالواسعةالثقافةأن

قمتإنبالخطأالاعترافبعدالإعتذارمھارةأنسىأنقبلھناك

لكنولمَ؟!وأینتعتذرمتىتعرفأنفعلیكما،خطأعملفي

أوتفسیرلھایكنلمإنوخاصةالأسف،عبارتمنالإكثاردون

ھشةضعیفة،شخصیةیعكسالأسلوبفذاكلذلك!مبرر

فھيشكرًابكلمةآسفأوعذرًاكلمةتستبدلأنحاولومھزوزة،

التأخیر…عنأعتذربدلانتظاركأشكرمثلقوة،أكثر

بشكللھاتتعرضالتىالمواقفبعضتجاھلمھارةإتقانوعلیك

منالعدیدفيتقعستجعلكمعھاتفاعلتإنلأنكمفاجئ،

المشاكل…
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أمامأنكفاعلمالسابقة،المھاراتتلكتملكلاكنتإنالحقیقةفي

الأفرادمعالتواصلعلىالقدرةتفقدكأنبمقدورھاعراقیل

معالتعاملإلىمنّاالكثیریضطرفقدالعمل،فيونجاحبراحة

فيولكنمعھم،العملسوىصلةبأيلھمیمتلاأشخاص

یومكلرؤیتھمخلالمنمعھمبالتحدثنقومسوفالنھایة

أولئكمعنتعاملكیفمعرفةعلینالذلكطویل،ولوقتٍ

علىالقدرةخلالمنممكنةراحةكمیةبأكبرالأشخاص

والغضب.التوترعنبعیدینیجعلنابشكلمعھمالتواصل

تنجحلنمعھم،حاولتمھماالأشخاصمنبعضًاھناكأنإلا

تستخدمھا!مھاراتأيتصلحولنتسلكھا،طریقةأي

ماالوقتمنتملكولاھوجاء،عاصفةداخلتتخبطنفسكسترى

المتساقطة.أنفاسكتلتقطكيیكفي

انظرأنت،حیثقفْوالتعب!المحاولاتتلكلكلداعيلاإذن!

الأھم.ھوھذارزقك،مصدرعلىوانتبھعملكإلىوعدْأمامك

غرباءجمیعنا

علىیقدِرلاھولذلكبالفطرة،اجتماعیًامخلوقًاالإنسانیعتبر

كماالمجتمعأفرادمعالانخراطمنلھبدّولاوحیداً،العیش

عامةبصفةلكنّللكتاب…الأولىالصفحاتفيسابقًاذكرت
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الإنسانیمیلالتنشئة،وطریقةالشخصیةبطباعتتعلقولأسباب

شعورلدیھیكونماوغالبًامنھم،والنفورالغرباءمنالخوفإلى

ماظلفيخاصةًخارجي،خطرمصدرالغرباءبأنغریزي

فيالجنسیاتوتعددالاجتماعیة،البیئاتإختلاففيالیومنعیشھ

الظروفتفرضھاالتيالھجرةأوالنزوحبسببواحد!مكان

بلد…لكلالمعیشیة

مرحلةوفيالشرقيمجتمعنافيیحدثماأنإلىبالإضافة

ماجرّاءالغرباءمنالخوفعلىمعظمناینشأتحدیدًا،الطفولة

التحذیرأومنھمالإقترابعلىمستمرتنبیھمنبھالأھاليیقوم

تتعلقلأسبابجیدًایبدوقدالذيالأمروھومعھم،التعاملمن

عندمالكنالخطف،عملیاتمنوالأمنالتحرشمنبالسلامة

بلنفعھیتجاوزضررهفإنمتقدمة،لمراحلالخوفھذایستمرُّ

فيمعھمتتفاعلالذینالأشخاصعددمنالخوفھذایَحدّقد

الشيء،بعضانطوائیًاجعلكفيیسببقدمماالیومیة،حیاتك

أشخاصمععلاقاتتكوینعلىمنفتحلتكونمتحمسوغیر

جدد.

أوجدیدةوظیفةإلىالانتقالعندواضحبشكلالأمرھذاویظھر

كبیرعائقالغرباءإلىالتحدثمنالخوفیكونإذجدید،مسكن

إیجابیة.جدیدةعلاقاتوتكوینالآخرینمعالتواصلأمام
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الناس،معالمُثلىالتواصلكیفیّةیَجھلونكبیرةنسبةأیضًاھناك

بلعلیھا،والتدرّبالتواصلمھاراتتعلمّیُحاولونلافتجدھم

الناستجمّعاتوعنالمُجتمع،عنوالابتعادالانعزالیُفضلون

أنلاسیماالأوقات،بعضفيالطارئةأھمیتھامنبالرغم

المتبادلة،المصالحخلالھامنتتمّكيّضروریةالبشریةالعلاقات

بأيّالقیامیستطیعلاالإنسانأنحیثالمرجوة،الأھدافوتتحقق

لامثلاًفأنتحولھ…منبالآخرینالاستعانةدونوحدهعمل

أدواتومصلحوخیاطنجارتكونأنالمستحیلمنبلتقدر

منوحلاق...الخوأستاذأسنانوطبیبومھندسكھربائیة

واحد!آنفيالأعمال

الخارق.بالشخصفلستبعیدإلىحلمكیذھبلا

فقد،البدایةفيیكمنالغریبمعالتواصلفيجزءأصعبإن

الغرباء،معحدیثكبدایةفيوالحرجالعصبیةمنبشيءتشعر

أكثرالأمریكونسوفالتجربةوتكرارالوقتبمرورلكن

حتىالجھدمنالقلیلإلاالأمریحتاجلاإذوسلاسة،سھولة

بكلالآخرینمعوالتواصلالغرباء،حاجزتخطيمنتتمكن

سھولة...

تواصلھخلالمنھاتعلمّتجاربشخصلكلأنفیھشكولا

فيمعھمالتحدثمنیستفیدكیفحولھمنالناسمعوتفاعلھ

عرفأخرىوتجاربجدیدة،علاقاتخلقعلىقدراتھتطویر

185



عبرتحدثقدالتيالراحةعدمعلىالدالةالعلاماتخلالھامن

ھزأوالحدیثأثناءبعیدةجھةإلىالعینإشاحةمثلالتواصل،

الجوال...الخفيالعبثأوالجلوسخلالوالقدمالساق

فيالعملمثلالغرباءبینتجمعقدالتيالأشیاءمنالعدیدیوجد

كلبأوقطةتربیةأوالغذائيالنظامنفساتباعأوالشركةنفس

تجمعالتيالصفاتتلككانتماأیًاالحي؛نفسفيالسكنأو

جدید،صدیقتكتسبوقدحولھاالمناقشةوابدأعلیھاركزبینكم،

اھتماماتھم.یشاركھممنمعالتواصلفيیرغبفالجمیع

بعضإلىتحتاجأنكستجدفعلیًّاالموضوعحقیقةفينظرتإذا

ذكرتكماوآخرًاأولاًفالأمروالتدریب،الشخصیةبقدراتكالثقة

الانتباهوجذبالثقةلبناءالاتصالمھاراتعلىقائمالسابقفي

تتمتعمبدئيبشكلأنتمؤكدالآخرین،معحدیثكفيإلیك

الآخرینمعشیقحدیثلإجراءتؤھلكالتيالمزایامنبالعدید

تبدأ…أینمنتعرفلافقطولكنك

فالابتسامةالابتسامة،وھيألاتأثیرًاوأكثرھاالأشیاءبأبسطابدأ

إلیھ،تتحدثمنوبینبینكالنفسيالحاجزكسرعلىتساعد

ودود…شخصبأنكانطباعتركعلىقادروتجعلك

علیكمالسلامأومرحباكلمةإنلطیف،بأسلوبالسلامارميثمّ

فينجحتفإنالغرباء،منخطواتتقربكأخرىتحیةأيأو

بكثیر…أسھلسیصبحالتعاملأنستجدالعقبةتلكتخطي
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القبلات،تقذفأوللمصافحةیدكتمدأنبالضرورةولیس

واحدةأناوالحقیقةالأولى،المرةمنبذلكیرغبونلافبعضھم

الوداع…عندأواللقاءبدایةوالتقبیلالعناقیرفضونممن

التيالمعلوماتبعضباستخدامنفسكعنبالتعریفقمبعدھا

قدمماحفلةفيكنتإنالمثالسبیلعلىلحظتھا،مناسبةتراھا

كنتوإنالحفلة،تلكفيتعرفھمنتوضیحمعللآخریننفسك

تعملالتيالشركةعنوتحدثنفسكقدمالعملتخصمناسبةفي

بھ.تعملالذيالتخصصأوبھا

بھ،التعارفبعدأحدأمامتقفعندمالكنوبلیغ،جمیلالصمت

تلقائیاًیتحوّلكلمة،أوحرفأيتنطقأندونبالصمتوتكتفي

التواصلنظامفياختلالعلىتدلبلاھةإلىبلاغة،كونھمن

لدیك!الاجتماعي

سیماولاالناسمعالتواصلأثناءتُرتكبالتيالأخطاءمن

أنھاسیماولاالموقفمنالأولىاللحظةخسارةمنھم،الغرباء

اللقاءلكلالصمیمفيضربةتُشكلفَخسارتھاالأھم!اللحظةھي

كذلك…المُشاھدوَللجمھورالمحادثةولكل

معالتواصلتریدكنتفإنالمجاملة،عباراتسماعالناسیُحب

إعجابھم،علىتحصلكيصادقةرقیقةعباراتلھمقلالآخرین

فیھ!المبالغةأوماشيءتصنعتحاولولا
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بكثرةاستخدامھاأنإلالطیفة،تكونقدالمجاملاتأنمنبالرغم

بدءیمكنكثمللآخرین،منفرةیجعلھاقدفیھمبالغبشكلأو

أینمنرائع،المعطفھذاقل:المثالسبیلعلىمعھممحادثة

منھيھلرائعة،لوحةھذهأومثلھ؟معطفشراءیمكنني

إبداعك؟….

منفَالأسئلةالأسئلة،بعضعلیھمتطرحأنأیضًابإمكانك

طرحأنكماالمحادثات،فيالآخرینلإشراكالرائعةالطرق

منكذلكتزداد،بكثقتھمیجعلالغرباءعلىالقصیرةالأسئلة

ونمطالآخرینشخصیةعلىالتعرفیمكنكالإجاباتنوعخلال

تفكیرھم.

وحركاتالآخرینوجوهتعابیرتقرأأنالضروريمنأنھكما

الآخرینمعالتعاملیمكنكالجسدللغةانتباھكفبمجردأجسادھم،

أنتجسدكبلغةالاھتماموعلیكمشاعر،منیبدونھلماوفقًا

یحاوللنذراعیك،عاقدبعیدركنفيمنزويكنتفإنأیضًا؛

معك.!حوارفتحماأحد

أكثربطریقةجسدكلغةوتستخدمتبتسمعندمامنھالنقیضعلى

علىدائمًاكنلكنمعك،التحدثعلىالآخرینستساعدترحیب

التيالظروفتلكفيوخاصةصادق،غریبكلفلیسحذر

حقیقتھ.بإظھاریرغبلامعظمناونزوححربمننعیشھا
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الآخرینمعالحواربآدابالالتزامعنتغفللاأنویجب

المناسبةالصوتنبرةعلىالمحافظةأولھالھ،المقبولةوالحدود

احتكاروتجنبالشخصیةالمساحةانتھاكوعدمحدیث،لكل

تشاركولاالحدیث،أطرافتبادلعلیكبللصالحكالكلام

التحدث.فرصةحولكمَنوامنحالشخصیة،معلوماتكمنالكثیر

محادثةإجراءفيالغرباءمعللتواصلالصحیحالمفتاحیكمن

رأیھوإبداءأیضًاللتحدثالآخرللطرفالفرصةواعطائكجیدة

الآخرینمعوالردالأخذمنحالةتخلقبذلكفأنتتقول،فیما

بینالتقریبإلىبسرعةوتؤديالأساسفيتوازنعملیةفھي

منكمفكلبینكم،مشتركةأرضیةوخلقبك،المحیطینالأفراد

فيالنجاحقمةیمثلماوھووالتحدث،الإنصاتفيبدورهیقوم

الآخرین….معالتواصلإجراء

إنھاءحاولللنقاش،الراحةأوالرغبةبعدمتشعركنتوإن

مضطرأناشكرًابساطة:بكلتقولكأنمھذبةبطریقةالحدیث

لاحقًا...أراكاللقاء،إلىالآن،للذھاب

معجدیدةعلاقةبناءفيترغبكنتإنأخرى،جھةومن

فيبالحدیثالخوضتجنبعلیكحدیثًاعلیھتعرفتشخص

أومتعصببأنكالإحساسإلیھیصلفقدالدین،تخصمواضیع

أنبمقدورھاالتيالسیاسیةالأحادیثعنابتعدكذلكالعكس،
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عنبالكفماسھولةبكلبینھموتفرقالأخویةالعلاقةتبدد

الغرباء!معالتواصل

الابتعادعلیكلذابك،الآخرینمعرفةعدمأیضًاتراعيأنیجب

أوالمشاكلإلىیؤديقدموضوعأيعنالحدیثأثناء

الفھم!وسوءالحدیثفيالامتعاض

الأمرھذهسیكونمثل:السلبیةالأفكاربعضأحیانًاتنتابكقد

معيیمضيأحدأجدولنوحیدسأكونأنيأعتقدأوسیئ

الأفكارعلىوالتركیزسلبيھوماكلتجاھلعلیكالوقت!

أشخاصمعآخرمكانفيأخرىمرةالمحاولةثمّفقط،الإیجابیة

مختلفة.

مھارةتنمیةفينجحتكماأنھالإعتباربعینالأخذعلیك

قبولوھيأخرى،مھارةتتعلمأنیجبالغرباء،إلىالتواصل

ألالذلكوسیلةوخیرالآخرین،منالخشنةوالمعاملةالرفض

منالفظُّالسلوكیكونمافغالبًاشخصي،مَحمَلعلىالأمرتأخذ

ضھأوسیئبیوممرورهعنناتجالآخرالطرف لمضایقاتتعرُّ

فيشخصيّلیسفالأمرالنحو،ھذاعلىمعكیتصرفجعلتھ

واحدكلتجعلالیومیةالضغوطاتكثرةوأنسیمالاالغالب،

تلكمنتظرًادبوس،نكشةمنسینفجرالذيالبالونمثلمنّا

حالاتفيإلاوغیظ…غضبمنبداخلھماكللیفرغاللحظة
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منتتعلمأنیجبلذاالسلوك،ھذافيالسببأنتتكونقدنادرة

أخرى.مرةًفیھتقعلاكيخطأك

فيالتوازنإنالإعتبارعینفيبالأخذعلیكأخرىجھةومن

وإنومھم،ضروريأمروالرحمةالشدةلیجمعالفردشخصیة

حالةكلمعوالتعاملیناسبھ،بماظرفكلمراعاةالحكمةمن

واللین…الرفقأوبقوةالأخذمنتقتضیھبما

كانتمھماالغرباء،معالتواصلفقرةفيأخیرةمداخلةیبقى

تقولھماعلىالآخرینشعورمراعاةعلیكبھاتمرالتيظروفك

فردوكلالسیئ،مزاجكتحملعلىمجبرینلیسوافھمتفعلھ،أو

التيالمواقفجمیعفيأدائھعلىالسیطرةیحكمأنعلیھمنا

منالخطأنمیزحتىالعقلبنعمةأكرمناتعالىفا�لھا،یتعرض

علیناالمتحتمةوَالواجباتنملكھاالتيالحقوقونعرفالصواب،

السیرةلأنالكوكب،ھذاعلىلناطیبأثرنتركأنونحاول

الذيالحقیقيالعمرمنأطولعمرلھامناواحدلكلالشخصیة

الحیاة.فينعیشھ
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5

موقوتةقنبلةالتواصلمواقع

التيالمتفاوتةالمسافاتذاتالعلاقاتدائرةإلىأخیرًاوصلنا

عبرالإجتماعیةالتواصلمواقعطریقعنمعھانتواصل

الیومیة.حیاتنامنكبیرقدراحتلتوالتيالإنترنت،

بعضھمأخبارلمعرفةبینھمفیماالتّواصلإلىالنّاسیحتاجحیثُ

التيالظروفطائلةتحتوخاصةعلیھم،والإطمئنانالبعض

اللجوء.أوالھجرةبسببمختلفبلدفيمناكلجعلت

الآخرینمعاتصالاًأسرعالیومأصبحناأننافیھشكلاومما

منالمتاحة،وسائلھبمختلفالرقميالاتصالتقنیاتبفضل

وغیرھا…المتعددةالوسائلوتقنیاتوالإنترنت،الذكیةالھواتف

ولمتوالزمانیةالجغرافیةالمسافاتألغتالتواصلتطبیقاتإن

العالم،حولمختلفةمناطقفيأفرادھایتوزععائلاتشمل

الأھلعنالابتعادصعوباتتخطيعلىبالمساعدةفقامت

أخبارھم.وتتبعمعھمبالدردشةوالأصدقاء

الناسمشاركةتسھیلفيالمختلفةالتواصلمواقعساھمتوقد

تفاصیلوصورصورھم،وتبادلالبعض،بعضھمتجارب
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فوائدمنالتقنیةتلكأتاحتبماالوسائل،تلكعبرمناسباتھم،

حضاریة،نعمةبأنھاتردد،دونوصفھایمكنالاتصال،فيجمّة

السریع).التواصل(عصرالعصرھذهفياجتماعیةورفاھیة

مصدرالیومأمستالاجتماعيالتواصلوسائلأنّإلىبالإضافة

الأعمالمنالكثیرمزاولةبتسھیلوقامتللمعلومات،ھام

الأفراد.یحتاجھاالتيالخدماتمنالعدیدووفرت

قلناإذاأبداًنبالغلاالتقلیدي،التواصلمرحلةمعبالمقارنةولكن

العنكبوتي،التواصلظلفيمستخدمیھحیاةمنالأكبرالقسمبأن

ھذهحاضناتعبرصُنعتالتيالافتراضیةالعلاقاتفيیكمن

الختوك…وَتیكواتسابوانستغرام،فیسبوكمثلالتواصل

تسطیحأوالعلاقاتھذهأھمیةمنالتقلیلالبعضحاولومھما

بالنسبةباتتأنھاحقیقةینفيلاذلكفإنحیاتنا،فيحضورھا

لسنواتعاشوھاالتيالحقیقیةحیاتھممنواقعیةأكثرللكثیرین

الذكیةالأجھزةاستخدامأصبحفقدالتقنیة،تلكولادةقبلوسنوات

لاالیومیةطقوسنامنأساسيجزءالاجتماعيالتواصلوشبكات

حیاة!....أسلوبكونھاعنفضلاًعنھ،الاستغناءیمكن

ودورھاالاجتماعيالتواصلوسائلفاعلیةمنالرغموعلى

دورتلعبأنھاإلاالمستخدمین،وخدمةالأخبارنشرفيالإیجابي

إذالناس،بینالكاذبةوالأخبارالشائعاتنشرفيموازيسلبي

الأخبارلتناقلخصبةبیئةالاجتماعيالتواصلمواقعطبیعةتمثل
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تلككونالمعلومة،دقةأوالخبرصحةعنالنظربغض

لاوغالبًاقواعد،أومعتمدةمواثیقغیرمنتعملالمنصات

أوالقانونیةالمساءلةمننوعأيإلىفیھاالأخبارتناقلیخضع

الإشاعات!...مُروجيعلىتُفرضعقوباتإلى

التواصلمواقعفيالعامةالصفحاتأصحاببعضیشجعوھذا

الإشاعاتنشرفيیجدونلأنھمالأسلوب،ھذااستخدامإلى

والتفاعلالقراءمنعددأكبرتحصیلأجلمنرخیصةشھرة

الخاصة….مواقعھمعلى

الإخباریةوالمواقعالمحطاتمعظمأنالمؤكدةالأمورومن

وباتالاجتماعي،التواصلمواقعمنأخبارھاتأخذأصبحت

العامالرأيیمثلالإجتماعيالتواصلمواقعفيالمشاركینرأي

جدًا…خطیرموضوعوھذا

أكثریكونواأنالتواصلمواقعمستخدميعلىیجبالسببلھذا

منفیھمنشورةمعلومةأیةتصدیقوعدمیقرؤون،مافيحذرًا

تُنشرالتيالإشاعةلأنالخبر،یدعمموثقمصدروجوددون

وقدالناس،منالملایینیراھاالالِكترونیةالمنصاتمختلفعلى

حقیقة!أنھاعلىمعھایتفاعلون

اللقطاتبمشاھدةنستمتعالتيالصوربعضمعالأمركذلك

یتبینمثیرة،صوربانتشارأحیانانُفاجأفقدوالغریبة،الطریفة

استخداممھارةمنبعضإلالیستزائفة،أنھاالتدقیقمعبعدھا
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منھائلعددتحصدكيّ(الفوتوشوب)،الصورتعدیلبرامج

الملایینجعلتوقدالله!سبحانعنوانتحتوالتعلیقالإعجاب

خدعة!كونھیتعدىلاكلھالأمرأنبَیدالصورتلكیصدقون

فيتقومنفسیًامعاقةأشخاصالإفتراضيالعالمفيأیضًاھناك

سیاسیةشخصیاتمنالتواصلمواقعمستخدميصوراستغلال

وجعلھاالمنشورةصورھمتعدیلفيریاضیةأوفنیةومشاھیر

تنتھكالتيالمغرضةوالإشاعاتالفضائحنشرفيدسمةمادة

خصوصیتھم…

التنمرمسألةالتواصلمواقعفيمضىماكلمنالأسوأ

فيیتواجدالذيالتنمركبیرحدإلىیشبھوھوالالكِتروني؛

إلاالأخوة،بینالواحدةالأسرةضمنأوالعملوأماكنالمدارس

التواصل،مواقعاستخدامانتشارمعالمعضلةتلكزادتقدأنھ

الطرفعلىعقوبةفرضأوالنفسيالأذىمنھالغرضویكون

المتنمر…بھایقومشخصیةمصالحأجلمنواستغلالھالضعیف

صورنشرأومسیئةبریدرسائلالالِكترونيالتنمرویشمل

وقدلائقة،غیربطریقةالمختلفةالتواصلشبكاتفيخاصة

ماشخصتستھدفونكاتمشینةتعلیقاتكتابةإلىتصل

ومتكرر.متعمدوبشكلسیئةبطریقة

أیاممعھعاشواالالِكتروني،للتعديضحایادائمًاھناكللأسف

أعرفشخصیًاوأناسنین؛كأنھاعلیھممرتولحظاتصعبة
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فيلھاتسببتمنھم،واحدةوكانتالتجربةتلكفيوقعتصدیقة

بعدھااستطاعتالمھدئات!منالكثیروتناولشدیدعصبيإنھیارٍ

آخربشخصلكنجدید،منتنھضأنتعالىاللهبرحمة

معاناتھاتفاصیلتحكيروایةكتابةفيفكرتوالحقیقةمختلف...

ألمبعدتجاوزتھاوكیفالأخریاتلتحذیرالمشكلةتلكمع

عنالكتابةأبدأكيوالجرأةالقوةأملكلمالآنإلىلكنوعناء،

الحبكة.فيوالشعوذةالسحرلضلوعالمحنةتلك

خطواتخلالمنالتنمرمشكلةعلىالتغلبیجبعامبشكل

عنبعیدًاوالصورالشخصیةالمعلوماتعلىالتحفظأولھا

مواقعفيالخصوصیةإعداداتضبطخلالمنالجمیعمتناول

الاجتماعي…التواصل

عبرالأصدقاءبینللتوازنطریقةیجدأنالضحیةوعلى

معوضوحًاأكثرویكونالحقیقي،العالمفيوالأصدقاءالإنترنت

مساعدتھوطلببھ،موثوقشخصمعالتحدثأومنھالمقربین

المشكلة.ھذهمنالتخلصفي

الصورأوالرسائلمنبالأدلةالإحتفاظفيتتمثلالتالیةالخطوة

مكافحةمركزإلىإرسالھاعبرالمتنمرضدلتقدیمھاالمستخدمة

عدمكذلكوالمھماللازمة،الإجراءاتلاتخاذالالكترونیةالجرائم

ألاوالأھمالمضمون…كانمھماالمتنمررسائلإلىالإستجابة
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بصورةیظھرلاوأنالمتنمر،أمامویضعفالضحیةیخاف

التعب.منھبلغمھماحقوقھعنالمتنازل

الإجتماعيالتواصللمواقعالأطفالإستخدامإلىبالنسبةأما

استخدامأجلمنلھمتوضیحھایجبمھمةأموریوجدالمختلفة،

معالتواصلعدمعلىالأطفالتنبیھأھمھاالمواقع،لتلكآمن

یعرفونمنمعبالتواصلوالاكتفاءالحاجةكانتمھماالغرباء

وأصدقاء.أقرباءمنفقط

باستخدامیتعلقفیماوحاسمةعریضةخطوطإقرارإلىبالإضافة

بملابسأوللوجھقریبةصورةأيوضععدمأيالصور،

معالمجھول،منلحمایتھمالبیت،أرجاءأوللعائلةأوالسباحة

تدقیق،دونمنھكذاالأمرتركوعدمالدائمةالمتابعةضرورة

لضمانعلمھدونومنالطفلبعلمالدائمالتفقّدبالوالدینفالأجدر

تماماً.حمایتھ

یكوناأنالوالدینعلىالأبناء؛أحدعلىالمخالفةثبتتحالوفي

تطبیقفيالتراخيلأنذلكبالعقوبات،یتعلقفیماحاسمین

المخالفات.منمزیدلحدوثسانحاًالمجالمنسیجعلالعقوبة

الأنشطةمنبمزیدالطفلوقتإشغالمحاولةالأجدرمن

ھذهفيمستغرقكائنتجعلھلاالتيوالتربویة،الاجتماعیة

للتواصل.والافتراضیةالوھمیةالوسائط
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الممكنمنلكنّتجاھلھا،یمكنلامجتمعنافيعائلیةفجوةتوجد

بتقنینالأسريالتواصلروحإنعاشطریقعنبھاالتحكم

كیفیةالحاليالجیلتعلیمأیضاًوالأھمالتقنیات،تلكاستخدام

عنالحیاةفيخبراتھممنوالاستفادةالسن،كبارمعالتواصل

ذكریاتسردفيوالأھمیةالوقتمنمزیدًاإعطائھمطریق

والإیجابیة…الجمیلةتجاربھم

الوالدیندورعلىترتكزالتيالمستمرةالتوعیةمنبدّلاكذلك

شبكاتلاستخدامالسلبیةالآثارمنالأبناءحمایةفيوالأسرة

حیثالأجھزة،ھذهخطورةتوضحوالتيالاجتماعي،التواصل

لحمایةجادةوقفةالوقوففيمعًاوالأمالأبعلىالمسؤولیةتقع

تكونأنبشأنھاالتيالوسائل،تلكإدمانمنوبناتھمأبنائھم

ذلكفیتسببالاجتماعي،ومحیطھمأسرھمعنالانعزالطریق

غیرمشوشفكرذاتأوسطحیةإماشخصیاتتكوینفي

مستقر.

بھدفوالمدرسةالأسرةبینالتعاونمننوعإیجادعننغفلولا

لوسائلالخاطئالأبناءاستخداملمشكلةموضوعیةحلولإیجاد

منلھمتوعیةبرامجابتكارخلالمنالاجتماعي،التواصل

الذيوالأمھات،الآباءمجالسدوروتفعیلالوسائل،تلكمخاطر

الناحیةمنالأبناءمستوىعلىالدائمالاطلاعإلىیھدف

السنة.مدارعلىوالدراسیةالسلوكیة
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وانفصامالأجیال،بینتحصلقویةتحدیاتأمامالیومالمجتمعإن

حقًایستوجبأمروھوالأفراد،بینالتماسكعرىفيحاد

وإطفاءالإنترنتعنالإنفصالإرادةبتطبیقوالبدءعلیھ،الانتباه

الحقیقیةالعلاقاتلإستعادةالحاسوبجھازأوالنقّالالھاتف

الإجِتماعي….والتوازنالصحیحة

علىالاجتماعيالتواصلمواقعأنإلىبالذكرالجدیرمع

واقعفضاءفيتنشطمستخدمین،صفحاتھيالإنترنت

فإنوبالتاليقیود،بلاالاتجاھاتكلِّفيللجمیعمفتوحافتراضي

كانتجادةتعلیقاتأومنشوراتمنالصفحاتتلكفيیُنشَرما

وثقافتھالمستخدمأوالمتصفحلبیئةانعكاسإلاھوماعبثیة،أم

بآخر.أوبشكلالاجتماعیةوخلفیتھوعقلیتھ،

بضوابطمقیدوغیرمفتوح،أفقباتقدالفضاءھذاداموما

حیثماحرةستكونفیھالتواصلحركةفإنالأقل،علىنظریة

رفرصةالمستخدموجَد رغباتھمنتحدُّقیودیعدهقدمماللتحرُّ

ناشرأمكانمعلقالمستخدمھذافإنثمومِنالحقیقي،واقعھفي

والتعلیقالنشرشكلفيمقیدًانفسھیجدلاقدمتصفح،أم

الأخلاقيوالوازعالضمیرمعاییربھتحكمھبماإلاومضمونھما،

الفكریةالمتلقینخصوصیاتمراعاةتتطلَّبُھامحدداتمن

والدینیة…والثقافیةوالاجتماعیة
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الاجتماعي،التواصللوسائلالواسعالاستخدامھذاخضمففي

سمسومةمثلالمستعارةالأسماءوبوضوحالسطحعلىتطفو

الألقابتلكمنالخالشوقنسیمأوالأحزانأمیرأوالمھضومة

منالكثیرونلھایلجأوالتيالغموض،علىتدلالتي

ورقابةالآخرینعیونمنبھاوالتسترخلفھاللتخفيالمستخدمین

وتسلطھ.المجتمع

الحریةمنجزءالمستعارةالأسماءأنالبعضیعتبرقد

الحیلةلھذهیلجأحیثالبنات،أوللشبابسواءللفردالشخصیة

الأنترنتعلىیشاءماوفعلقولفيالمطلقةالحریةعنبحثًا

الحقیقیة!...لشخصیتھیشیرقددلیلأيیتركأندون

مستخدمیھاومصداقیةالمواقعھذهبمصداقیةیشكمنھموالآخر

عنالكشفدونشدیدبحذرالمستعارةالأسماءیستخدمونلذلك

علىحفاظًاصورةأواسممنالشخصیةتفاصیلھممنأي

ضدھم….التفاصیلتلكاستخداممنأوخصوصیتھم

مدىندركلمنحنإنقلقمصدرالتكنولوجیاتكونغالبًا

الأمانخطوطتجاوزناحالفيفیھاتوقعناقدالتيالخطورة

وقواعدآدابوجودمنبدلالذاإستخدامھا،عندوالخصوصیة

المستخدمین...علىالافتراضيالاجتماعيالسلوكتخصمناسبة

تظھرالتيالشخصیةیعكسخلالھمنالذيالمستخدماسمأولھا

أنعلىتدلفھيواقعیةواضحةالأسماءتكونفعندماللملأ،
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شائبةتمسھملاالواقع،أرضعلىمتواجدینحقیقیینأصحابھا

الحقیقیة.بشخصیاتھمالآخرینمعویتواصلون

للتعارفوُجدتالاجتماعيالتواصلمواقعأنإلىبالإضافة

والطفولةالدراسةمنقدامىأصدقاءعنوالبحثوالصداقة

مفھوموتعمیقلتكریسوجدتفھيالحیاة،منمختلفةومراحل

ومزیفةمستعارةبأسماءھذایتمأنیمكنولابالمجتمعالتواصل

للمستخدم…الحقیقیةللشخصیةتشیرلا

سببلأيالمستعارةالأسماءاستخدامضدالناسمنالكثیریوجد

الجرائمزیادةعلىتساعدالمستعارةالأسماءإنویؤكدونكان،

یصاحبھاوماالمبررالغیرالعشوائيالنقدوحالاتالإلكترونیة

علىتحصلالتيالنقاشاتفينراھاماكثیرًاوشتائمسبمن

حساباتمنتكونالغالبوفيالاجتماعي،التواصلمواقع

مستعارة…بأسماء

لموإذاشاب،أوفتاةتخصكانتسواءالمستعارةالأسماءإن

فيماخللعنتعبّرحتمًافھيضروري،داعيأيلھایكن

الحقیقي،باسمھللناسالظھورعلىیتجرألاالذيالفردشخصیة

وجھھیخفيالذيأوالواقعأرضعلىالملثمبالشخصأشبھفھو

!...الملأإلىعنھالإفصاحیریدلاقناعوراء

التواصلمواقعفيالمستخدماسمكتابةطریقةأنعلىنلخص

الآخرینمعالتواصلعملیةفيكبیردورلھاذاتھابحدالمختلفة
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كلافيمستعارأوحقیقيالاسمكانفإنوالكیف،الكمناحیةمن

تحملوالتيمنھالقریبةالشخصیاتمباشربشكلیجذبالحالتین

المھضومةسمسومةاسمفصاحبةمشتركة،مواھبأوصفات

الجامح،الحصاناسمصاحبعندعنھتبحثماستجدمثلاً

الجادة.والصفحاتالحقیقیةالأسماءأصحابمعصحیحوالعكس

قراءةطریقعنالمستخدمشخصیةمعرفةبإمكانكذلك

ماأولفإنإلیھا،یشیرمحتوىمنوالصورالعامةمنشوراتھ

بفتحنقومغریباسمٍمنالصداقةطلبإشعاروصولعندنفعلھ

خلالمنلھایھتمالتيالمواضیععنلنكشفالشخصیةالصفحة

علىالموجودةالصورأووالمنشوراتالعامةالمشاركات

الآخرین.معتواصلھعلىینعكسمماالصفحة،

ومیولھالمستخدمتفكیرطریقةمانوعًاتكشفالسابقةالأمورتلك

یعملوماذایفكركیفیُشجع،ریاضيناديأيالإجتماعیة،

ھممنیظھرالعامةالمنشوراتخلالومن،یقطن….الخوأین

المنشورمعتفاعلھمعبروذلكبھ،المحیطةوالأشخاصأصدقائھ

ذاتھ…

لمواقعتلجأالخاصةالشركاتأوالعامةالمؤسساتحتى

جدیدة،توظیفطلباتفتحعندالمختلفةالإجتماعيالتواصل

التواصلمواقعفيللوظیفةالمتقدمحسابرابطوضعطلبعبر
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شخصیةعلىوتتعرفخلالھامنلتدخللھ،الذاتیةالسیرةعلى

للوظیفة…المتقدم

بمثابةالحاليوقتنافيالتواصلمواقعمنصاتأصبحتلقد

سیمالاالمستخدم،بھایقوموحركةكلمةلكلشاملةموثقةملفات

یزالماكلھذلكومعدائم،بشكلمعنیةجھاتمنمراقبةأنھا

ومدىالمواقعتلكفيالتواصلبكیفیةمباليغیرالبعض

الجادة!المواقفعندخطورتھا

اعتبرتتویترعلىتغریداتبسببأعمالھمفقدواأشخاصھناك

طُلبالآخروالبعضكبیرة،بسرعةوانتشرتمناسبةغیر

الشخصیةصَفحتھعلىنشرھافكاھیةصورةأجلمنللتحقیق

العامة.الصفحاتعلىكتبھتعلیقلمجردأوبوك!الفیسفي

یجبالتيوالقواعدالآدابمنالمزیدوجودإلىأیضًابالإضافة

عدموھيالإجتماعي،التواصلمواقعمستخدميّبھایتحلىأن

یوصيوكذلكإذنھم!دونالأقاربأوللأصدقاءصورأينشر

أثناءأوزفافحفلفيآخرینلأشخاصصوریُنشربألا

منھم!…الاستئذانقبلمثلاً،الرحلات

عبرالأقاربأوالأصدقاءأحدإلىالإشارةمنالحذركلوالحذر

أمامالإحراجیسببقدسخیففكاھيمنشورفيتعلیقكتابة

إلیھمشارًااسمھأحدھمیرىكأنالتعلیق،ذاكلرؤیتھمالآخرین

مفتوح،وفمھنائمشخصأوبنھم،یأكلرجلصورةعلى
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إلىبالإشارةالقیامأوصدیقة!أوصدیقإلىأشرعلیھامكتوب

العرق!...رائحةمزیلإعلانخلالمنأحدھم

علىتؤثرالتواصلمواقععلىالطائشةالتصرفاتتلكمثل

كانتمھماسلبیةبطریقةبینھمفیماالأشخاصتواصلعملیة

قویًا…الصداقةرابطأومتینةالقرابةصلة

آخرلمستخدمشخصیةمعلومةأيكتابةعنالابتعادیجبكذلك

المجموعاتضمنمنشورفيالھاتفرقمأوالبریدعنوانمثل

كانمنشورلأيتعلیقفيعلیھالإشارةخلالمنأوالمشتركة

بنفسھیكتبھاالمھمةالمعلوماتتلكمثلإظھاریریدفمَنمحتواه!

عنإضافیةمعلوماتلائحةفيالشخصیةصفحتھعلى

عنھ…بدلاًیكتبھاكيلأحدیحتاجولاالمستخدم،

عندالإنتباهویجبالتواصلمواقعفيتحصلغریبةأخرىأمور

على(لایك)(أعجبني)علىالبعضضغطمثلاستخدامھا،

ذلكمنالمقصودیكونلافغالبًاآخر،سيءخبرأووفاةإعلان

الإطلاعتمّأنھمنھإشارةھيولكنالمستخدم،أعجبالخبرأن

مرافقةعبارةكتابةالحالاتھذهفيوالأفضلالمنشور،على

بجملة…الخبرمعوالتفاعلالقصدھذالتوضیح

التواصلمواقعاستخدامفيتعتمدالأشخاصبعضوھناك

علاقةأيبتعلیق!وتعلیقبلایك،لایكأساسعلىالإجتماعي

منیكونقدالأسلوبوذاكالآخرین؛معالتواصلفيالمقایضة
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نھائي!…بشكلالواقعیةالحیاةفيالعلاقاتقطعأسبابإحدى

معالمعاملةفيمحددةطریقأوأسلوبشخصلكلویبقى

عدمھا.أوالشخصلباقةدرجةتحددطریقةوكلالآخرین،

مختلفعلىالتواصلعندمجتمعنافيأیضًامنتشرةآفةثمة

أرقاممعلاتینیةبحروفالكتابةوھيألاالألَكترونیة،المنصات

علیھا:مثالعربیة؛بكلماتوقرائتھا

)saba5 - 3asir - 2nta - 8arb(تحتھاكلمةكلمعاني

عربیزيالطریقةتلكوتسمى)صباح-عصیر-أنتَ-(غرب

جیللدىبكثرةمستخدمةوھيالسھل،عربيأيإیزيعربيأو

معظمفيأبدًالائقةغیرأنھاإلابینھم،فیماجدًاومعروفةالشباب

إذاالمستفزةالأمورقائمةضمنوتعدالتواصل،حالات

مسألةمراعاةعدممثلمناسبة،غیرإتصالجھاتمعاستخدمت

البیئي.المستوىأوالثقافةدرجةإختلافأوالعمرفيالتفاوت

فيالخاصةالرسائلعبرالآخرینمعالتواصلموضوعأمّا

طویل،حدیثفلھالإلكترونيوالبریدالإجتماعيالتواصلمواقع

الطرفإلىإرسالھابعدالرسالةمضمونفيالتحكمیمكنلاإذ

معینلموقفإبتزازأوإثباتدلیلتستخدمقدوثانیًاأولاً،الآخر

بعد.فیماإلیھاللرجوعبھاوالاحتفاظالمحادثةتصویرعبر

وقرائتھاالرسالةمحتوىأھمھاعدّةأمورمنالتأكدیجبلذلك

الإرسال…زرعلىالضغطقبلبتأنٍ
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حذفتقنیةللمستخدمأعطىحیثُالتطبیقاتبعضفيإلا

عدمیُفضلذلكومعمحدد،زمنمضيقبلبأكملھاالرسالة

المرسلتضعكونھاالقصوى،للضرورةإلاالتقنیةتلكاستخدام

فمنھمالمحذوفة،الرسالةتحویھكانتعمّاوفضولحیرةفيإلیھ

الرسالة؟فيكتبتماذاأوحذفھا!؟سببعنالمرسلیسألمَن

الخطألتفاديأوالإجابةفيللكذبإماالمرسلحینھافیضطر

سببعنیستفسرلاومنھمقولھ،عنغنىفيھوأمربشرح

فیقوممعھبالتواصلالتعاملحریةالمرسللیعطيالرسالةحذف

….بھ!مبالٍغیرأنھعلىبتفسیرھاالآخر

وقدمحرجة،مواقففيبالوقوعذلكیتسببالأحوالكلوفي

المشاعر،علىخلالھامنتنعكسمتوقعةغیرمتاعبتجلب

الآخر…الطرفمعالتواصلعلىبالضغطفتقوم

عنإرسالھاقبلالرسالةمضمونإلىالتأكدعلىأشددلذلك

طریقةإلىالانتباهإلىبالإضافةالمختلفة،التواصلمواقعطریق

العربیةباللغةمكتوبةالرسالةتكونمتىأيالرسالة،كتابة

التواصللیكونالعامیة،باللھجةكتابتھایمكنناومتىالفصحى،

الآخرین.معناجح

ضمنمتنوعةتواصلجھاتھناكالرقميالتواصلعالمفي

رئیسین:قسمینإلىتنقسمالجھاتوتلكلدینا،التواصللائحة

الأصدقاءأسماءویضمأكثر،معھنتواصلالذيھوالأولالقسم
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عملمعھتربطناشخصوأيوالجیران،والأقاربوالعائلة

أو...الخ،الریاضةمدربأوالخیاطأوالأسنانطبیبمثلمؤقت

مكتوبةبرسالةمعھمالتواصلیمكنناالأشخاصأولئككل

منھاالغایةتوضحصوتیةرسالةعبرأوالعامیةباللھجة

والمطلوب.

لمإذاغالبًاالرسالةبإیصالتنجحلاالصوتیةالرسائلأنبید

عندماكلامي:علىمثالإرسالھا!حینوالزمانالمكانیُراعى

فيأنھأعرفوأناابني،إلىصوتیةرسالةبإرسالأقوم

الرسالةفتحیستطیعلنحتمًافھوزملائھ،معجامعیةمحاضرة

إیاه،أنقلھأنأریدمایصلھولابینناالتواصلفیفشللیسمعھا،

أوتوتردونفیھامایقرأسوفالرسالةبكتابةقمتلوبینما

إحراج.

الجھاتھوالتواصلجھاتمنالثانيالقسمإلىبالنسبةأما

الجامعاتأوالشركاتمراسلةمثلمعھا،نتعاملالتيالرسمیة

صیغةتكونأنیجبالمؤسسات….الخ،أوالنشردورأو

عبرتُرسلأنویحبذالفصحى،العربیةباللغةمكتوبةالرسالة

فيالجدیةمنمزیدًاالرسالةعلىتضفيكيالألكتروني،البرید

الطرفین.بینالحدودعلىوالمحافظةالتعامل
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رسائلإرسالفيأبدًاالتفكیریمكنلاأیضًاالجھاتتلكمع

غیرتكونقدكلماتفيأھمیتھاالرسالةتفقدلاكيصوتیة،

مفھومة!لیستأوواضحة

الرائجةالتعبیریةالرموزمنرمزأيإرسالباتًامنعًاویمنع

تحملھلمابھا،التعاملأوالرسمیةالجھاتإلىالأیامھذهبكثرة

تسببقدوبالتاليالفھم،سوءإلىتؤديعدیدةنظروجھاتمن

الطرفین.بینالتواصلفيفشل

مھمةنقاطمراعاةیجبغریبةإتصالجھاتأیضًاھناكیوجد

التيالجھةعنالتعریفأولھاالأولى،للمرةمعھاالتواصلفي

اللقبأووالمھنةالشخصيالاسمذكرخلالمنبالإتصالقامت

شركةفيالعامةالعلاقاتمدیربدرأحمد(معكممثلاًیكتبكأن

مدیرمنجدفیصلالأستاذ(معكمأوالغذائیة)للمَنتوجاتبلدنا

وصیغةالفصحىالعربیةباللغةالكتابةثمزیدون)ابنمدرسة

مَجیئكم….)أنتظرأشكركم،حضرتكم،أنتم،(الجمعالمخاطب

الطرفین.بینالألقابذكرعلىالمحافظةمع

عدمالأفضلمجھولة،اتصالجھةمنرسالةوردتحالوفي

كأنالتواصل،وسببالمتصلاسممعرفةبعدإلامعھاالتواصل

الاتصالجھاتفيمحفوظغیررقممنرسالةمثلاًتردني

لنبالطبعأخبارك؟)شوكیفك؟(مرحبا،فیھامكتوببيالخاصة
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تلكمثلتكررتحالفيالحظرأوأنتم؟!مَنسوى:الردیكون

صاحبھا.عنالتعریفدونالرسائل

یستخدمھاالتيوالطریقةوذوق،فنحالاتھجمیعفيالتواصل

شخصیتھ.عنكثیرةأشیاءتكشفالتواصلفيالشخص

مواقعخلالمنالرسائلعبرالتواصلعنأتكلمأنيوبما

حیزمنلھالمِاالمقروءةالرسائلتقنیةأذكرأنبدّلاالتواصل

كثیرة!...علاقاتفشلسببفيكبیر

لھاعلیھاالردیتمولمقرُأترسالتھأنالمرسلیرىأنفبمجرد

موضوعإلىالإھتمامعدمھوالأرجحوعلىفقط،واحدمعنى

إلیھالمرسلیكونقدبینماذاتھ،للمرسلواللامبالاةالرسالة

علیھاوسیردالرسالةعلىفورًایردأنیستطیعولامشغول

فيالتأخرأسلوبنفسیلقىالوقتمضيبعدیردوعندمالاحقًا،

الآخر.الطرفمنالرد

كتطبیقالتواصلمواقعبعضلجأتوالمشاكلالخصوماتلدرء

الرسائلقراءةمؤشرومیضإطفاءتقنیةتحدیثإلىالواتساب

وإمكانیةلا!أمقًرأترسالتھكانتإنللمرسلیظھرلابحیث

الحریةمنبعضًاممارسةیمكنھكيّللمستخدمظھورآخرإخفاء

التواصل…في

خصوصیةعلىالحفاظالتواصلمواقعجمیعأیضًاعمدتلقد

المعلوماتكإظِھارالحساب،إعداداتضبطخلالمنالمستخدم
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فقط،الأصدقاءجھةلقائمةوإظھارھاإخفائھاأوللعامةالشخصیة

الأصدقاءخاصیةاعتمدتالتواصلمواقعبعضحتى

الذینالأشخاصأوالأقاربمنغالبًایكونواالذینالمحجوبین

الشخصیة.المصالحعلىللمحافظةمجاملةًصداقتھمطلبنقبل

مواقعمستخدميّأیديمتناولفيالمختلفةالخَیاراتدامتما

القوائمتحدیدفيالصلاحیةمطلقفلھمالإجتماعي،التواصل

بشكلالتواصلأوعدممعھمالتواصلفيالأفرادأووالمجموعات

(البلوك)!...نھائي

بینمامتأرجحًایزالماالحظرقراراتخاذأنمنبالرغم

منللحمایةیكونفإمّاالصعبة،والقراراتالسھلةالقرارات

وطیدةكانتعلاقاتإنھاءفيللمساعدةأومزعجةأشخاص

بتلكأبدًانستھینلاأنعلیناحالكلعلىلكنما!لسببٍوفشلت

علاقةأيإنتھاءبعدأنأكدّواالنفسعلماءخبراءلأنّالخاصیة،

فيیعتبرحیثالحظر،طریقعننھائیًاتقطعأنیجباثنینبین

فاشلة،علاقةمنالتعافيأجلمننفسيعلاجالحالاتبعض

بینماجدید،منوالبدأالمؤلمةالتجاربلنسیانفعّالعلاجوھو

بالجبنتصفھلأنھاالبلوك!موضوعترفضأشخاصھناك

المواجھة.منوالھروبوالضعف

لھالرسالةإرسالتوقیتأنلأخبركمالرسائلموضوعإلىنعود

مواقعخلالمنالآخرینمعالتواصلفيالسابقةالأھمیةنفس
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المناسبالوقتإختیاریتمإلیھاالمرسلالجھةوبحسبالتواصل،

مباشرةً!...علیھاالردنتوقعلموإنحتىلإرسالھا،

تسمحالسابقةالفقرةفيذكرتھاالتيالأولالقسمالإتصالجھات

جھاتأماالمرسلة،للجھةملائمًاالمرسلیراهالذيبالتوقیت

الأخرىالجھةحددتھالذيبالتوقیتالتقیدفالأفضلالثانيالقسم

معھا....للتواصل

الإشاراتنتخطىألاعلیناالآخرینمعناجحًاالتواصلیبقىكي

یقومالمناسب،الغیرالتوقیتفيمعھمالتواصللأنّالحمراء،

شخصیة.أمورنحوغالبًاتتجھمبطنةرسائلبتوصیل

طریقعنالآخرینمعالصوتيالإتصالموضوععنأما

جھاتلأنھذاآخر،حدیثفَلھالإجتماعيالتواصلمواقع

الصوتيالإتصالمعھمنتبادلأننستطیعالأولالقسمإتصال

أوقاتفيیكونأنعلىالرسالةإیصالفيلسرعتھمباشرة

الجھةبھاتستأذنالإتصالتسبقصغیرةرسالةإرسالأومناسبة

والأمورالطوارئحالاتفيإلاالمكالمة؛لإجراءالثانیة

المناسب…التوقیتتجاوزناإنبأسلاالخطیرة

إتصالإجراءاللائقغیرفمنالثانيالقسمإتصالجھاتمعلكن

التواصل.منالأولىالمراحلفيوخاصةمباشر،صوتي

فيھيالآخرین،معللتواصلبھانقومالتيالاتصالاتمعظمإن

موقعأوعائلة،ضمنكانتسواءآخر،وفردبیناتصالالواقع
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أخبارأورسائلإیصالمنھاوالغرضعمل،بیئةأواجتماعي،

مشاعر…أو

العالمبدلالتواصلمواقعتحلأنیمكنلاأنھالمؤكدمن

دائماً!...إلیھاالھروبیمكنولاالأشكال،منشكلبأيالحقیقي

المعتدلالاستخدامفیھیقللأنیمكنالذيالوقتنفسوفي

الوعيیجبوالغربة،الوحشةمشاعرمنالافتراضيللتواصل
ومحاولةالحقیقي،العالممعالتواصلعلىتأثیرهبمدىدائماً

كغایة.ولیسكوسیلةاستخدامھ

غیّرالاجتماعيالتواصلبشبكاتیوصلناالذيالذكيالھاتفأن

الافتراضي،بالواقعالاجتماعيتواصلناوحصرالمجتمع،مفاھیم

إصبع.بحركةواختصرھاالأشخاصبینالعلاقاتوحدّ

والتقنیاتالتكنولوجیاسطوةتحتأصبحناأنناحقًاالمؤسفمن

حیثالاجتماعیة،علاقاتناعلىتأثیرمنبھقامتلماالحدیثة،

باستھلاكقیامھاعبربالفتوریتسمسطحيإیِطارفيوضعتھا

منقربعنحرارتھانلمسكناالتيوالمشاعرالأحاسیس

والأقرباء.والأصدقاءالمحبین

خلالمنخصوصیاتناسرقةعلىالأجھزةتلكقامتكما

أینیعرفونالجمیعفأصبحالاجتماعي،التواصلمواقعاستخدام

الغالبیةلدىباتفقدأوقاتنا،نقضيمَنومعنفعلوماذانحن

الإدمان.منلحالةوصلواأنھملدرجةحیاتھم،منیتجزّألاجزء
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یحزنولابوجودنایسعدلازائفعالممعنتفاعلصرناوھكذا

مناأدمنواممنالكثیرونفقَدَحیثمشاعرنا،یتحسسولالفراقنا

روحھمالافتراضيالاجتماعيالتواصلمواقعفيالانغماس

مكوناتمنصماءبأجزاءأشبھوأصبحواالاعتیادیة،الاجتماعیة

علىقدرتھمفقدواوبذلكالمعدنیة،والھواتفالحواسیبأجھزة

وزملائھمأھلھمبینالحقیقيالاجتماعيبالوجودالاستمتاع

ولمالحقیقي،الإنسانيالوجودتعبیراتدفءوخسرواومجتمعھم

الخالیةالآلةیشبھماإلىفتحولواكثیراً،الوجودذلكیھمھمیعد

والعواطف.المشاعرمن

بعیدونھمبمنیھتمونوباتواالناسحیاةالتكنولوجیاغیّرتلقد

سلبیاتظھرتلذلكونتیجةقریبین،ھممنحسابعلىعنھم

التواصلمعھاأضحىالأشخاص،بینالاجتماعیةالعلاقاتعلى

لاالتيبالأحلامأشبھالأقرباءبینالافتراضيلاالحقیقي

تواصلظاھرةلاحقیقيانفصالظاھرةإذنإنھاتتحقق!...

وھلة!لأولیبدوقدكمااجتماعي

العائلةفيحدثتالتيالمشاكلمنالھائلالكمیعلمجمیعنا

إلىأدىمماالتواصل،مواقعاستخدامفيالإدمانبسببالواحدة

ومعارض….لھامؤیدبینماوإنشقاقھالمجتمعتدھور
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بكبسةخلالھمننستطیعحدین،ذوسلاحًانحملنحنالنھایةفي

أيعلىوالسیطرةبناتحیطالتيالدوائرشدّةعلىالتحكمزر،

الإجتماعیة.علاقاتنایھددقدخلل

مننجدفقدالطبخ،فنكثیرًایشبھالآخرینمعالتواصلفنإن

فيبارعةتكونأخرىوفئةالحلویات،تحضیرفيماھرًایكون

المائدةتزیینفيبارعونوبعضھمالغربیة،المأكولاتصنع

أبدًا...المجالھذهفيلھعلاقةلاومنھموالأطباق،

أنخلالھمنیستطیعالتذوقفيعاليحسیملكمنھناككذلك

جائعًا،كانوإنحتىالمكوناتلأبسطالطعمباختلافیشعر

أنعامةبصورةنعلمھمالكنیأكل!....مابطعمیباليلاومنھم

ماوھوالأشكال،منشكلبأيالنفستقبلھلاالمحروقالطعام

لھ.التسلیمعلیك

الكتاب:منأخیرةكلمات

بإذائك،یقومأنأحدلأيتسمحولاأحدتؤذيأنلنفسكتسمحلا

علىالمحافظةأجلمنالقاموسمن(معلیش)كلمةبحذفوقم

عاجلاًسیكونلھاانتھاكفأيالآخرین،مشاعروعلىمشاعرك

قواعدوھدمأنواعھا،بمختلفالعلاقاتفشلفيسببآجلاًأم

التواصل…
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تأكدخاسرًا،منھاتخرجلمبھامررتفاشلةعلاقةكلبالمقابل

كیفیةفيالخبرةواكتسابللتعلمفرصةالحیاةفيربحتأنك

المسیر.لمتابعةالقوةیعطیكمماآخرشخصمعالتواصل

آخرفيإیاھابإخباركموعدتالتيالمعلومةإلىبالنسبةأما

الوصایا.شھدأسمیتھاوصیةعبرأوسطھفيوردتفقدالكتاب،

شحطنور

الوصایاشھد

التواصلمھارات
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الأدبیة:الكاتبةإصدارات

2017عامنُشرتحلبعاشتروایة

الأردنفيوالتوزیعللنشرالحامددارإصدارمن

2018عامنُشرتالشمسدلوكروایة

الأردنفيوالتوزیعللنشرالغَایةدارإصدارمن

2019عامنُشرتماریونتروایة

مصرفيمنثورةحروفدارإصدارمن

2020عامنثریةونصوصخواطركتاب

منثورةحروفدارإصدارمنالیاسمیننبضأمواجبعنوان

بالمركزفازوالذيالذات،تطویر-الوصایاشھدبعنوانكتاب

فيللتنمیةبنداريھبةلمؤسسةالدولیةالثقافیةالمسابقةفيالثاني

2021لعامالثانیةالدورة-مصر

أیضًافازالذات،تطویر-تكفيلاواحدةلمبةبعنوانكتاب

فيللتنمیةبنداريھبةلمؤسسةالدولیةالمسابقةفيالتمیزبجائزة

2022لعامالثالثةالدورة-مصر

مؤسسةوالنشرالتمیزمسابقةفيكذلكفازالكاتبة،حدیثكتاب

2023لعاممصرفيالثقافیةللتنمیةبنداريھبة

/https://nurshahhet.blogspot.comالكاتبةمدونة
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